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با 2 


منشورات خاصة تحت علامة "ي 


إلى سليمان و طارق... لن ننسا كم ما 
تخيينا 

ما نسينا كم يوما فأنتم أحلا مافينا 
غبتم كسد و بقيم نورا في ما قينا 
و روحم تحلق في الأرجاء تؤفسنا 
تزورنا في الليالبي السود أشفينا 
و أسمع الضحكة منكم عنا راضية 
وجه إشوش ناصع بياض اهاينا 


المهدمة 


المد لله و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين» سيدنا مد بن عبد 
الله القرشي الحاشمي المبعوث رحمة للعالمين و على آله و صحبه و سلء 
اما بعك: 

فلقد قضيت شطرا كبيرا من عمري أحاول أن أكتب في موضوع 
أسبنا توثيقا و تدويناء فقمت على مدى عقدين من الزمن على جمع 
المصادر: شفهية كانت أم مكتوبة لإخراجها في إطار كاب يضمها 
كلها بعد تدقيقيها و ضبطها. لقد كانت أول محاولة لي للكابة في هذا 
الموضوع قبل نحو عمّدين من الزمن. فأذكر أني كنت قد جلست مع 
أكثر من شخص من كار العائلة أسأهم و يجيبون دون أن أبلغ ما 
أريدة. :فا كانوا يرؤونه كاك لذأ معدي العتاوين :ذو أن يعرقوا امثير 
من التفاصيل. فقّد كانوا يذكرون أسبنا مكتفين بعناوين النسب 
الرئيسية دون أن يستطيعوا شرحها أو الاستفاضة في الكلام عنهاء و 
هم بالطبع معذورون في ذلك. فا لا يدون ينسبى مع الزمن» مهما 
حرص الناس على تكراره و إعادته. فع كل تكرار زيادة أو نقصان» 
فيختلط الحق بالباطل ويصبح الأ غير واضم و مشوه .لقد جمعت 


القصة الكاملة لسيرة عائلتنا الشاملة 8 


القصص الت رووها و قاطعتها مع المصادر المتاحة» فوصلت إلى ما 
أظنه الرواية الأقرب للكال» التى توثق رحلة عائلة كبيرة منتشرة في 
كل منطقتنا تقريباء إذا اعتبرنا العائلة الكبيرة هي العائلة الرفاعية» و 
في كل سورية و بلاد الشام إذا اعتبرنا العائله الكبيرة هي العائلة 
السبسبية» و في شمال سورية و جنوب تركيا إذا اعتبرنا العائلة الكبيرة 
هي العائلة الدملخية . 
لقد اعتمدت في هذا الاب على الروايات العائلية و على مصادر 
مكتوبة و مدونة و على وثائق فقاطعتها كلها مع بعضها البعض للوصول 
إلى نص يجيب على الأسئلة و يشرح أسبنا بطريقة إسيطة سهلة و 
زودت الاب بالصور و المشجرات و الخحرائط لتعطي القارئْ صورة 
كاماة كامزة عن أصلنا و فصلا اععياذا عل موروت اتناقلة. أبا عع 
جدء مفتخرين به و قائمين على حفظه. فأصل النسب هو الشبرة و 
الإستفاضة» فأما شبرة نسبنا فعروفة في كل مكان نزلت فيه عائلتنا و 
أما استفاضته فإنه قد تجاوز في شبرته مكان تواجدنا إلى أماكن أخرى 
١‏ تنزل بها عائلتثاء 
إن السبب الرئسى الذي دفعق أن أقطى آخر عامين من عري فى 
ةداعاب حر رع فى جيل ,اليل اللاديق هن خائلتنا المفيرة 
مدركين لأصلنا و نسبنا. فا شبدناه في العقدين الأخيرين من حروب 


9 المقدمة 


و مجرة كفيل بضياع الذا كرة و ضياع الموية . كان هذا الحّاب جزءا 
من محاولة لجعل الجيل الجديد يدرك هويته و أصله و أسبه و حملهم 
معه أيعغا ذهب. الروايات الشفهية نتلاثى مع مرور الزمن دون تدوين 
و تصبح أمرا أقرب الأسطورة هنا لددينة: 

و أخيرا فإني لا أدعي كالا فيما دونت» فهما بلغ الحرص يبقى البشر 
نساء خطاءء لكني أدعيٍ أن بذلت أقصى ما أستطيع من علم و 
مبارات للوصول إلى المعلومات الصحيحة و الاستنتاجات الدقيقة» و 
هذا اجتباد ما أظنه كاف. فالإنسان مكلف با لا بتجاوز قدرته و متى 


ما بذل مافي استطاعته سوع إن وقع في خطأ أو وقع في زلة. 


واله من وراء القصد 


مصطفى حميدو 


أبوظى فى 2023/12/02 


"فالخوف نار في نور والرجاء نور في نار والمعرفة نور 
في نور.فالقنديل معلّق بباب الكو إذا فتح العارف فاه 
بالحكمة التي في قلبهء هاج في كوة نمه نور من الأنوار 
الني في قلبه, فيقع ضياؤه على قلوب أهل النورء 
فيتعلق النور بالنور . وان بعض القول أشد ضوءاً من 
النبارء وبعضها أشد ظلمة من الليل " 


أبويكر الواسطي 


1 
كيه ولد الشف ١‏ 


منذ مدة طويلة و أنا أفكر أن أكتب عن ذكرياتي و ذكريات أهل و 
عائلتي و قصتهم الطويلة التي تشبه قصص عائلات كثيرة بتفاصيلها 
لكنها تختلف بروحها و تكهتبا و عطرهاء لكني لم أستطع أن أضع 
الخطوط العريضة لهذا الاب و لا أن أحدد المواضيع التي سأكتب 
فيهاء في إحدى المرات قررت أن أكتب عن أب و أسرد تفاصيل حياته 
الفصيْرة" المليكة بالتجرية :و الملعة بالأحلذات»: لكى وندت. أن علك 
القصة ستصبح ناقصة و محددة ضمن بيئة واحدة ستظلمه و ستظلم هدني 
ف وزاة الكاية: 

فهدفي في الهاية هو التوثيق و إيصال تجربة عائلية لمن لا يعرفها من أهلنا 
أولاء ليعرفوا من هي عائلتهم ومن هم أجدادهم و كيف عاشوا و 
كيف تفاعلوا مع محيطهم؛ و أيضا لمن يحب مثل هذه القصص العائلية 
ويحب توثيق أساليب الحياة و عادات الناس في فترة زمنية و في بيئة 
مكانية محددة. 
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جربت أن أكتب كثيرا لكنى كنت أتراجع و أمزق ما كتبته أو 
كنت أهمله. 


السؤال احير 

كان السؤال الذي ظل يؤْرقني لمدة طويلة هو: من نحن؟ إن هوية 
الإنسان في النباية جزء من شخصيته و مت ما عرفها تعرف على تفاصيل 
كثيرة عن ماضيه و أجاب عن كثير من الأسئلة عن واقعه و ما هو 
فيه. ظل هذا السؤال يؤرقني لمدة طويلة من الزمن دون أن أصل 
لجواب مفصل كامل. منذ صغرنا كا نسمع في المجالس و "أوضة" جدي 
أننا دمالحة دون تفسير واضم لما يعنيه هذا الإسم أو المصطلح. و عندما 
كبرت قليلا أضيف إلى هذا المصطلح مصطلح جديد و هو أننا 
حسينيون دون شرح واف مرة أخرى عن العلاقة بين المصطلح الأول 
الدمائلحة و الأصل الحسيني و لا كيف يصل أسبنا إلى الحسين. 

مع تقدمي في العمر ظل هاجسي الكبير معرفة من نكون و الوصول 
إلى صورة واضحة تجيب عن ذاك السؤال. لا أعرف سر إهمال آبائي و 
أجدادي لتوثيق أصولهم بصورة تجعلهم ينقلونه من جيل لآخر. فالمعرفة 
التي تبقى في الصدر و تنتقل بالمشافهة فقط ستنسى بعد حين» والناس 


15 كيف ولد الشغف؟ 


أساسا ينشغلون بتأمين رزقهم و ملاحقة أعمالهم و .يذسون في خطم 
الحيّاة القاسية أشياء.و تفاضيلن كثيرة: 
ربما كان انتشار الأمية لفترة طويلة تجاوزت القرون و انشغال الأهل 
بحياتهم و اطمئنانهم نهم يعيشون ضمن ييئة تعرف أصولها و منابتهاء ل 
بجعلهم يتخياون أنه مع مرور الأجيال ستبدأ تلك المعارف بالضياع أو 
لنقل بالنسيان. لا يكفي فقط أن يقال لك أنك كذا دون شرح أو 
توضيح. فالمصطلح سيصبح مع السنين لغزا و هذا فعلا ما اكتشفته 
عندما حاولت سؤال الككار في العائلة. كنت أسألهم ليوضهوا لي معنى 
دملخي أو حسينى» لكني كنت أذهل عندما كانوا يعجزون عن شرح 
المعنى و توضيحه. كانوا يظهرون نفرهم بأصلهم لكنهم لم يكونوا يعرفون 
تاريخ هذا الأصل و تسلسله الزمني. كنت أسمع منهم يقولون بأن 
اجددادنا "بلشوا" أي قتلو قتيلا و طالب أهل القتيل بالثار فهجوا و اتوا 
إلى الضيعة. 

نت تلك القصة تبدو مبهمة لا تفاصيل فيهاء ثم كانوا يضيفون بأنهم 
قد أتوا من منطقة نبر الساجور ثم كانوا يصمتون. كانت ثجرة العائلة 
التي كانوا ييحتفظون بها توضم أصلهم الحسيني لكن دون وجود تفاصيل 
ولا شرح ولا توضيح لمعنى دملخي أو غيره. كانت تجرة تقليدية 
تصطف فيه الأسعاء خلف بعضها البعض و فققط. حت نانقي التي كانت 
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تمادي جدها الشيخ , بركة كلما ضاقت بها الدنيا لم تكن تعرف من هو 
الشيخ بركة هذا. عندما كنت أسأنها كانت تقول لي جدنا و فقط. و 
لكن من هو؟ 

الشيء المدهش أن كار العائلة لم يكونوا يعرفون أن يرووا من هم 
أجدادهم بعد الجد الرابع. فعندما كنت أسألهم من هو أبوه لميدو لم 
كروا عرفزن 3 عندما كنت سال عن ولاو كنا ملتسن نز 
هذا الأمى ليس خاصا بهم وحدهم بل هو أمى إشترك فيه الناس جميعا. 
فناذرا ما يعرف الأبناء أجدادهم و إستطيعون آسميتهم بدقة. فع مرور 
الأزمان يصبح ذاك أمرا صعبا فيكتفي الناس بذكر أصوهم و جدهم 
الأكبر الذي يجتمعون عنده و يصلون إليه. و هذا ابن خلدون نفسه 
يقول بذلك عن نفسه فيعرف بنفسه قائلا: " عبد الرحمن بن حمد بن 
تمد بن مد بن الحسن بن مد بن جار بن حمد ابن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن خلدون. لا أذكر من نسب إلى خلدون غير هؤلاء العشرة» 
ويغلب على الظن أ: نيم أكثره وأنه سقط مثلهم عدداء لأنّ دون هذا 
ف الداخل إلى الأنداس؛ فإن دك الفتح قالذة هذا العهن 
بليعهانة نلف كوف رما العشرين؛ ثلائةً لكل مائة» كا تقدم في 
اول الكاب الول 
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كت نتراقا التعرافة وا كنت مدارا أن هناك قعنة كييرة ورا وتهودنا 
في هذه الدنيا ممتدة لقرون» ل أكن أعرفها و أغلب أقاربي كنوا 
يجهاونبا. كنت موقنا بأننا أحد ورثة الطرق الصوفية خصوصا و أن 
أقاربنا كانوا يتوراثون المشيخة في الضيعة ويرعون زاوية صوفية دمت 
اليوم و توفي آخخر من توارثها منهم قبل أكثر من عمقّدين. 
المهم أنني بحثت في رحلة طويلة امتدت لأكثر من عقدين لأعرف 
من نين ومن آنأ فوصلت إلى أربعة فواصل تاريخية في أصلنا و كل 
فاصل منها هي قصة بحد ذاتبا: 

« الفاصل الأول و الأقرب هو أننا دمانحة 

ه والفاصل الثاني أننا سبسبية (سباسبة) 

والفاصل الثالث أنما رفاعية 

٠‏ والفاصل الأبعد أنعا حسينية 


جمع كل هذه الفواصل مع بعضها البعض يولد اسما طويلا يلحق باسم 
عائلتنا فتصبح عائلتنا كالتالي: 


حميدو الدملخي السبسبي الرفاعي الحسيني 
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هذه الفواصل كانت واضحة في تجرات العائلة لكنها لم تكن مفسرة و 
لم تكن مشروحة. كانت متروكة للحفظ في الصدور و الذاكرة و المشافهة 
دون وجود كاب أو وثيقة تشرح بشكل كامل معنى كل فاصل. 


5 
السيرة تروى امام الصغار 

منذ صغرنا كان يقال أمامنا في اجتماعات كار العائلة أننا دمالحة. ل 
أكن أعيٍ بالضبط معنى هذه الكلمة ول أكن أبذل أي جهد في البحث 
عن هذا المعنى. 

فالمقولة شفهية و كل من كن مولا كان يتوقف بعد إطلاقها و لا 
يكل مفسرا لها. كانت هذه المقولة أساسا تقال في اجتماعات العيد 
العائلية و في المناسبات التي كان يجتمع فيها كار العائلة أتراحا كانت 
أم أفراحا. كان مكان الاجتماع الرئيسي هو في ا جدي خج 
بكري و التى كانت مكان اجتماعات العائلة الرئيسى و مكان اللهو و 
التغلية 5007 الكيرة: كانت هذه الأوضة -التي ما زالت 
موجودة لكن مكانتبا و ووظيفتها اندثئرت تقريبا- أوضة عريقة في 
منطقة اعزاز كلها يكاد لا تذكر إلا و يذكر معها الكرم والعز و الأصل 
العريق. 
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كان هؤلاء الككار عندما يقولون عن الأصل الدملخي للعائلة يقواونه 
بنوع من الفخر و المباهاة دلالة على الأصل العريق للعائلة. و لكن أي 
عائلة وأي أصل؟ 

عندما بدأت أكبر في العمر صرت أكثر فضولا في معرفة معاني 
الأشياء. فكلا كنت أكبر عاماء كان يزداد وعبى بتفاصيل الأشياء و 
نافيا و كالالانيا وردان تشرل عرف سان الات اناه 
المبهمة غير المفسرة. صرت فضوليا أحب البحث و الوصول إلى ما إشبع 
فضولي و يجعلني استطيع أن اجيب السائل بثقة و بطلاقة و بقدرة على 
الإقناع. 


كان عند أبي خزانة صغيرة يضع فيها أوراقه اللخاصة و صورا قديمة و 
دفاتر و أشياء أستطيع أن أسميها اليوم أرشيف الذكريات اللخاص به. 
فكلنا عندما نصل إلى مرحلة النضج نبدأً بالاهتمام بأرشيفنا و صورنا 
و دفاترنا التي دونا فيها يومياتعا و مغامراتنا. تماما كانت هذه اللحزانة 
تحوي كل هذا و كان عندما يقوم بفتحها أجلس بجانبه وأراقب 
محتوياتها. كان في أحيان يخرج لي بعض الصور و بعض الدفاتر ليريي 


القصة الكاملة لسيرة عائلتنا الشاملة 20 


إياها. كنت أدهش من محتوياتها العتيقة القيمة و من راتحة الورق 
القديم المتحلل المطلق لعبق راتحة أشبه راتحة الفائيلا الحلوة اللذيذة. 
كان يلفت نظري كلما فتتح هذه الحزانة لفافة كانت مركونة في عمقها. 
كان ورقها قديم و مصفر و ذابل. كانت رقة الورق واضحة من ظهور 
الككابة من خلفية اللفافة بشكل يجعلك تظن ان الورق نفسه شفاف و 
ليس متاكلا أو قديماء لم أكن أسأل عن ما تحتويه اللفافة أو عما 
تكون» فهي كانت تلفت نظري بشكلها الذي يشبه الرسائل القديمة التي 
نت تكتب على جاد الحيوانات أو ورق البردي ثم تلفء لا محتواها 
الذي كنت لا أعرفه. 
كنت في ذاك السن الصغير تشدني الصور و كنت أفرح و أسعد عندما 
كان يخرج لي من خزانته صورا قديمة له تحمل ذكريات لشبابه و صباه 
و حتى طفولته. الصورة للصغير مغرية أكثر من مخطوطة قيمة قديمة لن 
يستطيع تقدير قيمتها أبدا و هو في ذاك السن الصغير. 
تكررت رؤيقٍ لتلك اللفافة. في كل مرة كنت أجلس بجانب أبي عندما 
كان يفتح خزانته. لم يكن أب يهتم كثيرا باللفافة و لم يكن يحاول أن 
يفتحها أو أن يخبرني عنها حتى تجرأت مرة على سؤاله عما فيها و ماذا 
تكون. أخرج يومها اللفافة ثم فردها فإذا هي جموعة من الأوراق 
الموصولة مع بعضها البعض أشكل ورقة طويلة على شكل لفافة. كانت 
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تلك اللفافة مليئة بالدوائر التي بداخلها أسعاء و مليئة بالأختام و 
الككابات. كنت أول مرة في حياتي أشاهد مثل هذا الشع. كانت 
الدوائر مصفوفة تحت بعضها البعض و في داخلها أسماء و ثتفرع من 
بعضها دوائر أخرى و بجانب بعضها أختام و تواقيع تشكل في ججملها شيئًا 
إشبه الشجرة. الدنيا تعلم و تطلعك دوما على الجديد فا بالك بطفل صغير 
لم يكن يتجاوز وقتها التاسعة من عمره عندما يرى شيئا كهذاء فبالطبع 
سيدهش و سيزيد فضوله و سيصبح أكثر تدقيقا وإلحاحا في السؤال. 
صحيح أن ليس جميع الأطفال هكذاء خِزء كبير منهم همه اللعب و 
التسلية إلا أن الطفل عندما يعتاد مرافقّة كبير أو محاورته و هو يقضى 
عمله أو يرتب أوراقه سيسأل و سيتعم و سيراقب. 1 
المهم هنا أني سألت أب يومها عما أشاهده و ماذا يكون فقال لي: 

قله ار الحاتات 

كان المصطلح جديدا علي كليا ول أفهم معناه مباشرة» فكان توضيح 
أبي شارحا و او قليلا المعنى: 


- هذه أسماء أجدادنا. فثلا أنت إبني فيوضع اسمك داخل دائرة 
أسفل مني و أنا أوضع داخل دائرة أسفل جدك مصطفى و هكذا 
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يصطف الابن تحت أبيه ليشكلوا تجرة للعائلة نعرف من خلالها 


٠ أجدادنا‎ 


فهمت يومها ما قاله لكن فضولي لم ينطفء و عطشي لعرفة المزيد ل 
يروه أعاد أب اللفافة إلى مكانها و أغلق اللحزانة لكنه لم يغلق عقلى 
عن طرح الأسئلة و الرغبة للوصول إلى أجوبة أكبر و أكثر. 

تكررت مرات عديدة رؤيق للفافة و كنت في كل مرة أشاهدها 
أستعيد فى ذالاق: كثيرا "من الأسكله الق ليش لا اجوات عندئ» :و 
لم أكن استطيع طرحهاء ربما نجل مني أو لعجز عن صياغتها إشكل 
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صحيح أنني كنت صغيراء لكن تلك الذكريات ما زالت في داخلي و 
كأنبا تحدث أمامي الآن. و ما زلت أذ مكان الخزانة بشكل دقيق و 
أذكر راتحة المكان و تفاصيله. كانت الحزانة في بيتنا في حلب في شارع 
تشرين في منطقة شيحان وني غرفة جلوس العائلة. كانت غرفة صغيرة 
لكنها حميمية تطل على دوار شيحان و شبدت فيها ربما أجمل ما عشته 
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في حياتي. كانت الحزانة قرب المدفأة السوداء الكبيرة. كان علينا أن 
نحشر أنفنستا بيخ المدفأة و اعدزانة كبا كان علينا فتيحهاء 

طلبت في يوم من أَبي و كان قد فتتح خزانته أن يجعلني أشاهد اللفافة 
وزة الو كدت اليا ايه راودو انوق كلاه نازر شرق 
تعاول أب اللفافة بحرص ثم تضى جانبا و دعاني لأجلس بجانبه بعيدا 
عن المدفأة ثم فردها على السجادة التي كانت ثتوسط الغرفة و أنا 
أراقبه. 

اكذية اعدف ما فى أف | الااء و الحاو قراءة الأختام التي تجاور 
بعضها لكني لم أفهم شيئًا منها. سألت أبي: 

- ما معنى هذه الأختام؟ 

- قال: إنها أختام معرفي النسب و الشيوخ الحافظين له 

طبعا ل أفهم يوبا المعنى لكني فهمت أنهم الكار الذين يعترفون بصحة 
ما هو مذكور 

د دود كدو إن خض الي 

ضحك و كأنه سمع نكتة من طقل صغير ثم قال: 

- تصل لحسين.. جدنا هو الحسين حفيد الرسول 

ارتجف جسمي يوما ما سمعت ول أعلق ربما فرحا بشئ جميل لا أريد 
تفاصيل أخرى أن تفسد هذه الفرحة. قام أبي بلف الشجرة ثم أعادها 


25 كيف ولد الشغف؟ 


إلى الحزانة. كان قد بتي في داخلي سؤال لم أكن أريد أن أفوت هذه 
الفرصة لطرحه. قلت له و هو يقفل الحزانة: 

+ من أن أمت ياء 

قال لي: 

- أتذكر شيخا ذو -دية بيضاء كان يزورنا هنا في البيت؟ 


الشيخ إبراهيم الرفاعي 

حرضن بسؤالة ذا كاق»..واحذت أستعيد الضون فى ذا كق و أخَاول 
أن أتذكر ملاخ شخص تشبه ما ذكره. لقد تذكرته!! بالكاد بدأت صورته 
تظهر أمامي. رجل ذو لحية بيضاء و وجه رفيع ضاحك بامم اشع منه 
الثور و جسم ضْتّيل. كان يضعني في حضنه في نفس غرفتنا الصغيرة 
هذه و على نفس الكنبة المجاورة لنا تلك و يضحك ضتكة عذبة. أَذْكره 
جيداء هو نفسه الذي أعطاني ليرة ورقية و أنا في حضنه في نفس 
الغرفة و على نفس الكنبة و في نفس اليوم. صرت أجمع الصور و 
ألضقها ييعطيا لأكرن المقرد.و كأعنا لقطة ستتاعة. قدت« المقيل 
كاملا. 1 أتخاوز عرق العمر 5 سنوات وقت حدوثه. 
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إنه الشيخ ابراهيم الرفاعي قريبنا و صاحب المعزة الكبيرة عند أبي و 
نانتي. 

- قلت لأبي: الشيخ ابراهيم 

- قال: هو نفسه من أعطاني هذه النسخة. 

كان الشيخ ابراهيم الرفاعي أحد أقاربنا الذي جعل كنيته الرفاعي. في 
ذلك الزمن لم أكن أعرف ما تعنيه هذه الكنية ولا هذا الاسم. كنت 
صغيرا لا يفقه في هذه الأمور ويأخذ كل ثئ على ما هو دون تحيص 
أو تدقيق أو تفسير. ورع الشيخ ابراههم و تقاه انا معروفين لجميع. 
يكفي فقط أن نعرف أنه قد توفي في ليلة القدر في جامع خالد بن الوليد 
في حمص لنعرف مدى تقاه و ورعه. ليسوا كثيرين من حظون بنباية 
كهذه. كان أب على الدوام يصفه بأنه أطيب من رأى. ما زات حق 
هذه اللحظة أذكر ضحكته و ذقنه البيضاء. سؤال أبي حرض ذاكتي في 
ذلك اليوم فاستعدت صورته و ضحكته و أصبحتا جزءا من ذاكتي 
الدائمة حتى اليوم. كان يمكن لي أن أنبى كل شيع لولا سؤال أبي. 
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البحث عن التفاصيل 

منذ صغري علق في ذهني كلبمة دماللحة و أننا منهم و أنهم منتشرون في 
جهات عديدة من سورية وصولا إلى ترجا. كنت عندما أقول لأحدهم 
أننا وماكلة أقرق: ذلك ذوما ,أبن يرن تن لسن رطئ اللا غنةة 
كنت أقول ذلك دون أن أعرف تفاصيل كدر ار ا 
القصة أو قرجياء كنت أغزرته اندها أقولة يدو هترز عن سسياق 
أوسع لكني لم أكن في الحقيقة أعرفه و لم أكن أعرف كيف أصل 
لهذا السياق الأوسع . 

كان علي أن أبحث عن أحد يصحح لي أو يزيدني عاما و معرفة بأصل 
العائلة و جذورها. عادة أدرى الناس بأصوها هم الناس أنفسهم» فهم 
الأحرص على تبع أأسابهم وأصولهم و جذورهم. 

كنت منذ صغري مبتما جدا بالقراءة و جمع الكتب و تيع المراجع 
خصوصا التاريخية منها و الدينية و قليل من الكتب الأدبية. كنت 
ا ترات خابا ار انيت ريه اوسمشترعة أدهلن فق قدرة ابيا 
على تجميع ذاك الكم المائل من المعلومات و كابة كل تلك السطور و 
الصفحات. كنت أحسدهم على جلدهم و قدرتهم على الصبر حتى 
اح اك الحبورارم حي كلو كو ادام ايع جم حو 
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أنساب ولا تلك التى تتحدث عن الأصول و عن النسابة. فالمجال كبير 
عدا ولا عكة الا ها وز يك ون مر شن أو معلم 5 
فالعم اساسا دون استاذ او معلم لا يغدو علما بل قراءة و حفظا دون 
أساس> فوظيقة' الأستاذ :ذوما أن يب 'لك: الأساسن. و يطلقاك: بين 
أكوام المراجع و رفوف الكتب. رو يعتقدون أنك عندما تقر 
بشكل لا منبجي ستصل إلى خلاصات لكن الحقيقة هي أن المنبج 
الذي عادة ما يضعه الأستاذ هو أساس القراءة و الأساس الذي تبنى 
عليه الخلاصة والاستنتاج الصحيح. ظللت طوال مدة طويلة أبحث 
عمن يجعلنى أستطيع أن اقرأ بشكل صعيح و أن أصل لما أريده بشكل 
يحل لي الأقفال التى تبدو أمامي خصوصا في أصلنا الدملخى و الحسينى. 
كان لنا قريب دن ين تعرفنا عليه في الإمارات. كان هذا 
الشخص يمل شهادة دكتوراة في أحد فروع الشريعة. لم نكن نعرفه 
قبل أن ننتقل للعيش في الإمارات فقد غادر سورية منذ زمن ولم 
يسبق لابي أن قابله. بدات علاقتنا به و بعائلته تزداد رويدا رويدا عبر 
تبادل الزيارات و الولائم و أصبحنا عندما نلتتقي نتحدث في مواضيع 
كثيرة نتعلق بالعائلة و به و بالضيعة التي بنحدر منها شرفي حلب. فكرت 
بيني و بين نفسي بأنه من الممكن أن تكون معرفته بقصة الدمائلحة أكبر 
من معرفقي أو معرفة أبي. فعادة يبتم دارسو الشريعة وفروعها امختلفة 
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بالأصول و الأنساب» جْرْء من تخصصهم خصوصا في فروع الحديث و 
الفقه يحتاج معرفة بهذا الموضوع تحديداء وما جعاني أعزز هذه القناعة 
هو أنه متزوج من قريبة لي من نفس الأصل والجذر و من الطبيعي 
أن يكون مطاعا و لو قليلا على هذا الموضوع . 

كانت زيارات هذا القريب ثتكرر بين الفينة و الأخرى لبيتناء في الحقيقة 
كانت هذه الزيارات تتم على فترات متباعدة حسب تقادير الحياة و 
الظروف. كا عادة ندعوه على الغداء أو العشاء و هو يرد لنا الدعوة 
مثلهاء لكنها لم تكن دعوات منتظمة. ذات جمعة كان في زيارة لنا تلبية 
لدعوة من أب لتناول الغداء عندناء فقررت يومها أن اطرح الموضوع 
أمامه» لكني كنت أريد أن يتم ذلك الطرح بنوع من العفوية لا يجعله 
يدرك تخطيطي المسبق. إنه نوع من اخل لا أكثر. فنذ صغري كنت 
أجل وما زات من طرح ما أريد وقول ما أشتبي و سؤال من يستطيع 
الإجابة بشكل مباشر» مع أن صفة محب العلل هي الإلحاح و دون 
الإلجاح و التكرار لا علم ولا معرفة. المهم أني اصطدت اللحظة لأطرح 
ها أريد» فيعك أن اخينا مخ الغداء.وققك ١‏ معجيا مكتيق أو لتقل مكية 
البييت التى كنت قد جمعت كتبها و رتبتها في خحزانة كبيرة كان قد فصلها 
أبي عند نار يعرفه. كنت المكتبة قيمة بالفعل. فكل ما فيها من 
كتب هي مراجع لا كتب قراءة عادية لغرض التسلية أو إضاعة 
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الوقت. كانت مكتبة مليئة بكتب التاري و الدين و السير الذاتية و 
الموسوعات و غيرها. وقف أمامها بدهشة» فلم يكن يتوقع من بيت لا 
يعمل أفراده في حقول العم أن يمتلكوا مثل هذه المجموعة القيمة من 
الكتب. تخيلوا أنبا كانت تحوي موسوعة قضة الحضارة لويل ديوراتت 
و قصة الفلسفة لنفس الكاتب و تفاسير متعددة للقران و موسوعة دولة 
الإسلام في الأندلس محمد عبد الله عنان و غيرها الكثير مما نسيته. 
بعد أن وقف متأملا المكتبة جلس وهو يطري عليها و يمدح محتوياتها 
-لم تكن بالطبع تقارب في عدد كتبها عدد كتب مكتبته» فهو في النهاية 
أستاذ جامعي في اختصاص الحديث و عمله يتطلب مكتبة كبيرة لكن 
الفرق بين مكتبتنا و مكتبته هو تتوع مواضيع مكتبتنا و هذا ما كانت 
مكتبته تفتقده- أحسست في تلك اللحظة أنه قد آن الأوان لطرح ما 
أريده أمامه؛ فلا فرصة أفضل من تلك. فقد وقف الرجل أمام الكتب 
وعاينها و بان إغابه وبالتالي فإن طرح أي موضوع يختص بالتاريخ و 
الأثمات أمامه ريدو ميرراء كان عل -فقط اإصتان' المنئخل ‏ المناسست: 
قلت له بعد أن أظهرت حبي للكتب و أني أجمعها مع أبي بشكل 
مستمر و بأني أريد أن أقتني كتبا عن الأنساب فهذا الموضوع يكل 
الجانب التاريخي في المكتبة و أنها من دونها ستبدو ناقصة. 
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صمت قليلا ثم قال بأنه غير متم بالأنساب عموما ولم يتعمق بها و بأنه 

كان يسمع روايات في مجالس عشيرته في شرق حلب عن الأنفاذ و 

الأنساب لكنه لم يتعمق ببا. 

قلت له بأني متم بهذا الموضوع.. و بأنني أحاول حتى توثيق أسبنا 

الحسينى: 

: أطنك تورف بأنها و ماكلة اي مسزم تيو نه 

فك دون أن يظلق عونا ليه :. كتنها و قال: 

: لا لا هذا نسب غير صحيح الدمالحة من بن سعيد و أعرفهم 
منتشرين شمال شرق حلب.. 

صدمت من جوابه. لأول مرة كنت أسمع كلمة بني سعيد. أعرف أننا 

دمالحة وأن الدمالحة .ينبي نسيهم عند الحسين عليه السلام. هذه 

المعلومة كانت بديبية عندنا جميعا و نتلقاها من أهلنا منذ صغرنا. لم يأت 

أحد أبدا على ذكر بني سعيد أو القول بنفي النسب الحسيني أبدا. لم 

أناقشه لأن أي نقاش يتطلب خلفية كافية تستطيع أن تشرح و توض و 

تجزم بالحقائق و لم أكن يومها أعرف كثيرا عن الموضوع. كنت أعرف 

المعلومتين المعروفتين دون شرح و توضيح و هما أننا دمائلحة و حسينيون 


٠ 
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بعد أن كبرت عمّلا وفهما وتعممًا عرفت أن من كنت أناقشه وهابي 
سلنى لا يحب قصص الأنساب و خصوصا تلك المتعلقة بأنساب 
الحسين و علي بل كان يجدها نوعا من اللحروج عن صحيح الدين. الأسف 
هذا موجود لكن الثئ الحسن اميل لا ستطيع أحد به أو نفيه فا 
بالك .بلسي يتناقل عير الأجياك و يورث من الأب للابن لحفيد. 
به و يفقدون التوثيق و الككابة و يكتفون بالمشافهة و عندها تختلط 
المعلوهات: ويد نهل الأساطير لتجاور الحقيقة: 


الشغف طريق المعرفة 

الشغف يولد المعرفة. هذه قاعدة وصلت إليها بعد سنوات طويلة من 
بداية بحبث في معاني و دلالات كلمة دملخي. فعندما تضع قصة أمامك 
و تجعلها أمرا أساسيا في حياتك» ستجعلك عادة البحث و التدقيق و 
الملاحظة تصل كل فترة إلى معلومة جديدة» و في النهاية عندما تمع 
كل هذه المعاومات ستستطيع أن تولد رواية قوية و تفسيرا لما تبحث 


٠١ عه‎ 
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في إحدى ليالي دبان الطويلة عندما كنت أدرس الماجستير كتبت 
تعليقا على إحدى صفحات الفيسبوك العامة المهتمة بالشأن السوري فإذ 
بي أستقبل رسالة من شخص لم أكن أعرفه. قال لي: أنت من ديرجمال؟ 
- أجبت: نعم 

- قال لي: نحن أقارب 

دققت في الكنية فإذ هي كنية تعود لإحدى عائلات الضيعة القريبة 
لعائلتنا.. لقد عرفنى من الكنية. في الضيعة أكثرية العائلات تعود لجد 
واج عل ا شكوا خلال السنين عائلاات منفصلة مستقلة 
بكنى مختلفة لكن ابيع يعرف أ: نهم أقارب لهم نفس الأصل الدملخي. 
عرفتي عن نفسه وبأن يعيش في هوثنداء و ساني عما أفعل في رادا 
خبرته بأني أدرس الماجستير و سألته عما يفعل في هولندا. كان الشاب 
يدرس في هولندا و يحضر لدرجة الدكتوراة مبتعثا من سوريا. المهم 
بدأنانتحدث يوميا مع بعضنا البعض و نتكم في مواضيع حياتنا اليومية 
و عن عائلاتما كلاما عاما نتعرف به أكثر على بعضنا البعض. كنت 
قد سمعت من أب سابقا عن عائلته. فقد كانت علاقة أبي بهم جيدة 
و كان يتكرر ذكرهم بين الفينة و الأخرى في بيتناء لذلك لم أجد صعوبة 
كبيرة في الحديث معه. فالخلفية كانت موجودة عنه و عن عائلته و صلة 
القرابة معنا كانت واضحة بالنسبة لي ثما جعل الحواجز بيننا تكاد تكون 
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لا تذكر. ظللنا هكذا فترة كان فيها الحديث بيننا روتينيا عن يومياتنا و ما 
نفعله. في أحد الأيام قال لي بأن أبيه قد أرسل له ثجرة العائلة و قال 
لي إنها نفس رتك دنا واحد. قلت له نعم إنه بالتأكيد كذلك. عادة 
عندما يسافر الأبناء يصبح هم آبائهم أن لا ينسوا جذورهم ولا أصوهم 
و من هنا فأن يحاول والده أن يرسل له ما يعرفه على أصله وجذوره 
يبدو مفهوما جدا. قلت له ذلك فضحك و قال بأنه لن .ينسى ثم أرسل 
لي نسخة عبر الانترنت. فتحتها فورا و أخذت التبع الأسماء المكتوبة 
داخل الدوائر فتذكرت شجرة العائلة اللفافة التى كانت عند أبي لكن 
الفرق الرلحيد :هو أن التتسرة الى كانت بعند أن #انيت: ختطرطة بو 
يجانبها أختام بينما هذه تبدو أنها قد رسمت حديفا و من دون هذه 
الأختام. قلت له بأنه كان لدينا النسخة الأصلية و لا أعرف ما حل 
بها وأظن أنها قد سرقت من ضمن جملة ما سرق في الحرب. 

أخبرني أن عمه عنده أسخة قديمة وأصلية أيضا و أن ما أرسله لي هي 
منسوخة عنها كي يحافظوا على ما فيبا من معلومات بعد أن كادت 
أخذت بشغف أمحص في الشجرة و أدقق فيها. إنها نفسها التي كانت 
عند أبي في خزاته. أصبحت و أنا في ذاك العمر و كنت قد وصل 
لثلاثين من عمري أقف عند كل اسم و أحاول أن أدقق به و أرسم 
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لي خطا للبحث عنه و عن تاريخه و معناه. كنت فقط لا أعرف من 
أبن أبدأ فلكل بحث يحب أن تكون له نقطة بداية تستطيع من خلالها 
التفرع بسهولة و البحث بسهولة. الأهم هي أن تجعلك مرنا و توصلك 
ال العلومات و الارتقعاهاك سياف 

كان المستقر في ذهنى فقط أننا دمالحة و أننا تتتتسب في النهاية إلى 
الحسين عليه السلام و فقط. توار "ذلك من المهن ففد 1ك الكان 
يروون ذلك أمامنا دون إضافات و دون شروحات. لم أكن أملك غير 
هاتين المعلومتين للبحث و معرفة المزيد. و لكن هل تلك المعلومتين 
تكفيان للوصول إل قصة كاماة لعائلتنا؟ هل بمكن من خلالمما أن أصل 
إلى ما يشيع شنفي؟ 

في الهاية الشغف ان إشبع إلا بمعلومات صلبة راعفة ترد على كل 
الأسئلة و تعطي كل الإجابات بطريقة رصينة و قوية.و هكذا بدأت 
البحث» فقررت أن أكتب عن كل مفصل أظنه مبما في تجرة العائلة 
بداية من أبي. 


"وكذلك جعل سبب معرفة العبد ربه معرفة العبد 
نفسهء بشاهد: «مَنْ عرف نفسه أي : بالعبودية عرف 
ربه بالربوبية ؛ ومن عرف نفسه بالفناءء عرف ربه 
بالبقاء؛ ومن عرف نفسه بالجفاء والخطأ عرف ربه 
بالوفاء والعطاءء ومن عرف نفسه بالافتقار قام لله على 
قدم الاضطرار ؛ ومن عرف نفسه لمولاهء قلت حوائجه 
إلى من سواه" 


الإمام أحمد الرفاعي 


2 
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لقد شغلنى البحث عن الاصول و توثيقها سنوات و سنوات. كنت لا 
أعرف من اك كدت أهتدي إلى الطريقة التي سابد ا 
ظللت سنوات أجمع الوثائق و الكتب لأكتب عن أصولنا و أوثق تاريخ 
أجدادنا معتمدا أساسا على الرواية الشفهية الت كان ثتناقلها العائلة جيلا 
بد خرن كتف وها كه رن 1ن زر 1 الفكوية ون تخوص 
مكتوبة و وثائق. 

كانت الوثائق والكتب التي جمعتها تبدو كقطع لا رابط يينها و كأنها 
نجوم في الفضاء تخبرك دون أن تفهمك القصة كاملة. كان بناء النص 
و ربط كل هذه الروايات والوثائق مع بعضها البعض هو التحدي الذي 
كان أمامي. و التحديات عادة تحتاج همة و تحتاج وقتا و جهدا ا 
فالمعلومات في أغلب الأحيان تكون متوفرة بقليل من البحث و بالربط 
بين الرواية الشفهية و الكتب و الوثائق. حصيح أن الوصول إلى الكتب 
و الوثائق «بمة صعبة لكن الأصعب هو صبر كل تلك الوثائق 
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النتصوص في نص واحد متكامل يجعل من السبل لكل قارئ أن يفهم 
القصة كلها. إنها قصة عائلة لم توئقها كتب بل كل ما كان متوفر عنها 
هي الروايات الشفهية و القصص التنائرة في الكتب و الوثائق دون 
ربط بينها ودون فهم حت للظروف التاريخية التي عاشتها هذه العائلة. 
قررت أن أبدأ و بدايتي كانت بتوثيق ذسب أبِي و هو ما يوثق نسب 
العائلة كلها. لقد اخترت أب بداية للطريق وفاء له وعرفانا لجهده الكبير 
الذي بذله في ترييتنا و تنشئُتنا. فالأب هو أساس أي عائلة و هو الذي 
يصيغ عادة هويتها و يعطيها اسبها. 


والدي 

إنه سليمان مصطفى محمد مود حميدو الدملخى السبسبى الرفاعي 
الحسيني. ولد والدي في ديرجمال شمال حلب في الأول من أيار في العام 
5 و توفي في أبوظبي في الرابع من تشرين الثاني نوفير في العام 
6 عن عمر تجاوز الواحد و السعين عاما بأشبر قليلة: 

ينتتسب والدي إلى جده حميدو و هو جده الرابع الذي ولد قرابة العام 
18300 ميلادية لعائلة دملخية سبسبية رفاعية ورثت الطريقة 
الصوفية السبسبية الرفاعية جيلا بعد جيل. و نسب أب المفصل هو : 
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سليمان بن مصطفى بن مد بن مود بن حميدو (حمد) بن خ أحمد بن 
مد علي بن حسن آغا بن ابراهيم بن حاج مصطفى بن السيد عمر الأول 
بن السيد بكور بن السيد علي بن الشيخ جمعة بن شاهين بن ناصر بن 
غنيمة بن محمد ديب بركة بن الشيخ علي بركة بن الشيخ سليمان 
السسبسبي الكبير بن الشيخ مد مبدي السبسبي بن حسن العسكري 
بن علي التقي بن منصور أب الصفا بن أحمد نجم الدين الأخضر (ابن 
فاطمة بنت السيد أحمد الرفاعي) بن على مبذب الدولة بن سيف الدين 
عثمان (ذوج أه المنيد أخيرل الرفاعي ست النسب وابن عمه) بن 
حسن العسكري بن مد عسلة بن الحازم على أبي الفوارس بن أحمد 
المرتضى بن علي بن الحسن الأصغر المعروف برفاعة بن مبدي المي أبو 
رفاعة بن أَبي القاسم مد بن الحسن القاسم المكنى بأبي موسى بن الحسين 
عبد الرحمن لقبه الرضي المحدث بن أحمد الصالح الأكبر بن مومى الثاني 
بن إبراههم المرتضى بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن مد الباقر 
بن زين العابدين علي الأصغر بن الحسين بن علي بن أبي طالب وأم 
الحسين فاطمة الزهراء بنت الرسول محمد يكل بن عبد الله بن عبد المطلب 
بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن أوْي 
بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كانة بن خزيمة بن مدركة بن 


إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
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ع 

الحاج احهمد 

كان والد حميدو الحاج أحمد هو أول من أن إلى ديرجمال قرابة العام 
5 ميلادية و اتخذها موطنا له و لعائلته. فقد كانت العائلة جزءا 
من بي سعيد منذ منتصف القرن الثامن عشر تقريبا. فقد تشكل تحالف 
بني سعيد في ذلك التارية في منطقة الزور في مسكنه على الفرات شرفي 
حلب و شمالا حتى الساجورا. و كانت العائلة تعيش كْرْء من بني 
سعيد حتى منتصف القَرن التاسع عشر عندما حدثت اضطرابات شرق 
حلب نتيجة غارات البدو من عنزة و الولدة مما دفع بي سعيد إلى 
الإنزياح شمالا إلى حيث كان يعيش حلفاءهم الدمانخة الذي كانوا 
يسسكنون المنطقة الممتدة من منبج إلى الساجور حوالي الغندورة 


أ تدل المرويات التاريخية أن الدمالخة بعد معركة اللاوند اتجهوا شمالا 
حتة وصلوا إلى جنوب تلريكا في منطقتي أورفا و عنتاب ثم في القرن 
الثامن عشر وجدوا في المنطقة التي كان فيها فحل الخليل غربي الفرات 
في الزور حوالي مسكنة شرقي حلب فتحالفوا معه. و السؤال هل الزور 
المقصود بها دير الزور؟ على الأغلب فإن الزور تطلق على منطقة على 
النهر غمرها الماء ثم تراجع فأضحت خصبة بفعل ما رسبه من طمي 
وهي أيضا المنطقة الداخلة في النهر أو التي توجد في إنثناء النهر. فالزور 
ليس اسما تتفرد فيه دير الزور بل هو اسمع شائع لأي منطقة تحمل نفس 
المواصفات السابقة و هو اسم يتكرر في العديد من البلدان .ففي الكويت 
هناك منطقة انتمها الزور على الخليج تخمل نفن المواصفات السابقة. و 
الواض ضح أن الزور كانت منطقة تقع شرقي مسكنة على الفرات تلاشت بعد 
الخمر نتوين ها عرف حلا يار الال 
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شمالا. و خلال هذه الانزياح قدم الحج أحمد الى ديرجمال التي لم تكن 
موجودة كضيعة ببذا الاسم ولا بهذا الموقع بل كانت حوالي كرمين و 
هو نبع الماء المغذي حت اليوم الضيعة على طريق تل رفعت. كان موقع 
الضيعة الحالية عبارة عن خرائب اثرية لدير قديى. انشا الحج أحمد عائلة 
كبيرة و غنية تملكت أراضي الضيعة و اشتبرت إضافة إلى غناها بإرثها 
الصوفي السبسبى الرفاعي الذي أحيته في الضيعة و أنشأت زاويتها 
الصوفية التي ظات قال عد رار العفو 


حسن اغا 

ينتسب الحج أحمد إلى جده حسن آغا الدملخي الذي عاش في القرن 
الثامن عشر في منطقة شمال شرق حلب حوالي منبج الى الساجور 
شمالا. و يمكن تقدير تاريخ ميلاد حسن اغا في حوالي العام 1740 
ميلادية. كأن السيد حسن اغا سيدا هبابا ذا مكانة فكسب لقب 
الآغاوية لمكانته و مكانة عائلته عن الدولة العثمانية. لقَد كان الدماتحة 
في العهد العثماني ذوي مكنة كبيرة فقد كانوا فرسانا ذوي مكنة كبيرة 
كلفوا في أحيان كثيرة بحراسة طرق التجارة في ولاية حلب إضافة الى 
أنهم كانوا من الأشراف ما جعل الدولة العثمانية تمنحهم الامتيازات 
الكثيرة ليس أقلها اعفائهم من الضرائب على أراضههم. تخبرنا كتتب 
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التاريخ عن ذلك ا تخبرنا أيضا الروايات الشفهية المتناقلة. تذكر هذه 
المرويات قصة انضمام الدمالحة ربما تحت قيادة حسن أغا لتحالف بني 
سعيد قرابة منتصف القرن الثامن عشر. فقد جاء اسعد السعدون جد 
خل الخليل من دير الزور الى مسكنة و حواليها قرابة غربي الفرات 
حوالي في بداية القرن الثامن عشر قرابة العام 1710-1700 ميلادية. 
والقدوقه ال جهنو المنطقة :وسلد العدين عم" المقاء ملف الداع 
والاهوك و الذين كان منهم الدمالحة. كانت هذه العشائر تعيش في 
هذه المنطقة الواقعة من الساجور ششالا حتى مسكنة جنوباء فنشأت 
بينم و بين الوافد الجديد علاقات لقرب مساكتهم من بعضهم البعض 
ولحاجتهم للدعم و احماية في وجه قطاع الطرق و القبائل المتمردة. و 
قد تطورت هذه العلاقة في زمن حفيده خل الحليل فقام بإأشاء 
تحالف قبل سعي بف سعيد و هو تحالف قبل ضم عددا من القبائل 
مختلفة الاصول والمنابت تحت قيادة فل الخليل الذي بنحدر من زبيد 
القحطانية. لقد نشأ هذا التحالف في منطقة مسكنة و هالا وضم إضافة 
إلى الدماللحة عشائر كثيرة مختلفة المنابت والأصول وصل عددها إلى 
حواللي 33 عشيرة. 

لقد كان دخول هذا الحلف صفحة جديدة في حياة الأسرة الدملخية 
التي نشأت في حوالي نباية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع 
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عشر أي قبل قرابة المائة و خمسين عاما من أشأة تحالف بتي سعيد. 
فقنه' ا لتحا يغرقوة من حلف قبل واسع يمتد من الساجور في 
الشمال حيث كانوا يقطنون حتى جنوبي شرقي حلب في مسكنة» زاد 
خلاله نفوذهم و زادت معه قدرتهم على حماية أنفسهم من أي خطر 
خارجي يتبددهم. 


الرماتكة 

يعود نسب الدمانحة إلى السيد على بركة بن السيد سليمان السبسبي بن 
السيد محد مبدي السيسى: إمهم فرع كبير من 'العائلة السبسنية الكبيزة 
الذي يدر من السيد علي بركة بن سليمان السبسبي. لم يطلق على هذا 
افرع السبسبي من العائلة اسم لقال إلا ين ععر كد كيرة يخدت 
حوالي نباية القرن السادس عشر الميلادية و هي معركة اللاوند. و 
اللاوند هي معركة حصلت حوالي حماة في سبل الخصيمية بين السباسبة 
الذين بنحدرون من أسل السيد على بركة و فرق من عسكر الولاة الحليين 
و اشترك فها السباسبة و قبائل كثيرة انضمت الهم وانتبت بتفرق هذا 
الجزء من السباسبة الذي يعود أسبه إلى على بركة. لقد حمل الدمانلحة 
بعد تفرقهم من موطنهم حوالي حماة قصصا كثيرة متنوعة مختلفة 
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التفاصيل عن هذه المعركة. فنهم من سماها الباشة أي أنهم قد قتلوا 
قتيلا فطولبوا بالثأر فهربوا و منهم من أعادوها لأصلها عن معركة 
حصلت فطولبوا بعدها بالثأر فهربوا. عندما كانت جدتي تخبرنا عن 
أضلنا. كانث. تقول بأننا" بلقنا فهربنا دون أن تضيف. كيرا مخ 
التفاصيل. فعادة مع مور القرون تختفي التفاصيل و تصبح الرواية 
شعبية ترك على الحدث دون الولوج إلى القصة بتفاصيلها و بخلفياتها 
التاريخية. بعد معركة اللاوند تفرق أحفاد على بركة و عرفوا منذ ذاك 
الرفك. الامافدة او إمقانا إلى معان سروه وضنرف ريا فى الطقة 
الممتدة بين جنوب تركيا و شمال شرثي حلب في المنطقة الحيطة بنهر 


السباسبة 


١‏ الاائة مه وان فون النبين !للا لقا مايا الو ب 
مد مبدي السبسبي. و السباسبة هم جزء من العائلة الرفاعية ينسبون 
إلى السيد حسن التقى بن السيد منصور ابي الصفا بن السيد احمد 
الأعضر ينا علاب لاوا بق ماك الرفاعي و ليعباوة ديم :أل 
السيد أحمد الرفاعي عن طريق ابنته زينب التي تزوجها السيد مبذب 
الدولة بن سيف الدين عثمان الرفاعي ابن عم السيد أحمد الرفاعي. قدم 
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السباسبة إلى بلاد الشام من موطنهم في أم عبيدة في واسط في العراق 
بعد الغزو المغولي للعراق. و تمدنا المصادر التاريخية أن السيد أحمد 
الأخضر قد توفي في العام 645 مجرية جوالي العام 1247 ميلادية أي 
قبل الغزو المغولي للعراق بأحد عشر عاما. و يمكن لنا فهم سبب هروبهم 
من العراق بما حصل بعد الغزو المغولي له. فد النمحطت الأحوال 
الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية بعد الغزو المغولي مما دفع كثيرا 
من العلباء و العائلات- الذيئية إلى متعاقريه 6 7 المضادز التاريية 
التي تحدثت عن أثر الغزو المغولي على العراق على الناس و العلماء و 
الأنشطة الاقتصادية والاوضاع السياسية. 

يلقب السيد محمد مبدي السبسبي بنزيل سبسبة كا يلقب أيضا بدفين 
سبسبة حيث توفي و دفن فيهاء و سبسبة هي قرية في حوران نزلها و 
قدم إليها السيد محمد مبدي السبسبي. و لا نعرف يقينا إن كان السيد 
مد مبدي السبسبي قد قدم مباشرة من العراق إلى سبسبة في الشام أم 
أنها كانت المكان الأخير الذي استقر فيه في الشام. إننا نعرف أن السيد 
مد مبدي السبسبي قد وإد قرابة العام 1305 ميلادية دون أن نعرف 
مكان ولادته و هل تمت في العراق أم في الشام لكننا نعرف أنه قد 
دفن في سبسبة. يمكن لنا التأكيد أن العائلة الرفاعية التى بنحدر منها 
السيد مد مبدي السبسبي قد غادرت العراق في نهاية القرن السابع 
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المجري أو بداية القَرن الثامن الحجري كأقصى تقدير. بعد وفاة السيد 
عد مدئ السشئ: اقلت العائلة السسبية الى :ورك مشيحتا اليد 
سليمان السبسبي عن والده إلى حوالي حماة في منطقة الخصيمية حيث 
ماك اقطاعات واسعة أورثها لأولاده من بعده عبر وقف خيري أو 
ذري حصر الاستفادة من هذا الوقف بأولاده وأحفاده من بعده. 
الرفاعيون 

و .نسب السباسبة إلى الى العائلة الرفاعية الكبيرة و التى يرجع أسبها 
الى السيد أحمد الرفاعي الذي عاش في القرن السادس الحجري. فقد 
ولد السيد أحمد الرفاعي في قرية حسن في أم عبيدة ي منطقة البطاتٌ 
في واسط في سواد العراق في حوالي العام 512 مجرية أي حوالي 
العام 1119 ميلادية و توفي في العام 578 مجرية أي حوالي العام 
3 ميلادية. 

والسيد أحمد الرفاعي هو قطب صوفي بارز في التاريخ الصوني الإسلامي. 
فقد كان له الفضل في تأسيس الطريقة الرفاعية كأم الطرايق و التي 
تفرعت منها الكثير من الطرق الصوفية الأخر. فقد ولد السيد أحمد 
الرفاعي في فترة استشرى فيا البعد عن الدين و الإنشغال بمتع الدنيا 
فكانت الطرق الصوفية القادرية نسبة الى السيد عبد القادر الجيلاني 


49 البداية من والدي 


والرفاعية بعدها نسبة الى السيد أحمد الرفاعي نوعا من الرد على العيش 
غبدااعن أستن الذيق اواتعالعهة و الاتفهال بالدنياء 

يمتد نسب السيد أحمد الرفاعي إلى السيد موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق وصولا الى سيدنا الحسين بن على رضى الله عنه فهو السيد 
أحمد الرفاعي الحسيني فهو: حا 

السيد أبو العباس أحمد بن علي بن يحبى بن ثابت بن الحازم علي أبِي 
اراز بين أخيك المرتضى بن علي بن اسن الأصخر المعروف. برفاعة 
بن مبدي المي أبو رفاعة بن أب القاسم مد بن الحسن القاسم المكنى 
بأبي موبى بن الحسين عبد الرحمن لقبه الرضي المحدث بن أحمد الصالح 
الأكبر بن موسى الثاني بن إبراهيم المرتضى بن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين على الاصغر بن الحسين بن على 
بن أبي طالب وأم الحسين فاطمة الزهراء بنت الرسول مد يك بن عبد 
الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كانة بن 


قوعة بن.مدركة بن الباين بن مضرين تتأو بخ معد بن عدنان2. 


2 الكيلاني جمال, الصميدعي زياد .الإمام أحمد الرفاعي المصلح المجدد. 
ص12. 
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ولقب الرفاعي يعود إلى رفاعة جده السابع و اسمه الحسن وكان الحسن 
أيام اضطهاد أحفاد علي رضي الله عنهم قد ترك موا شه ال مغانت 
ثم عبر منها الى الأنداس وأقام في قرية قرب إشبيلية وعاش هناك و 
عاشت عائلته بعده هناك إلى أن قرر أحد أحفاده يحبىة الحج فقدم 
مكة وأقام بها لفترة ثم اتجه إلى البصرة في العام 450 مجرية أي حوالي 
العام 1059 ميلادية فاقام بها وخطب فيها للخايفة المستنصر و تولى فيها 
نقابة الأشراف و تزوج من بناتها فولد أبي الحسن علي الرفاعي في 
العام 459 مجرية أي حوالي العام 1067 ميلادية الذي أعقب السيد 
أحمد الرفاعي. و يبدو أن السيد يحبى بن ثابت بن علي الحازم قد جاء 
احج مع اعمامه واقاربه قاصدين موطن اجدادهم القديم و منهم سمه 
مد عسله بن على الحازم الرفاعي الذي أعقب السيد حسن و الذي 
قوز نشي لمق اسم رن اسان تزيي القيف ابسانم الزن 
غمان بأخت النيد أعبا:الرفاعي .فيك النسنا فأعقي الشيد غل 
مبذب الدولة عبد الرحيم ممهد الدولة. تزوج السيد علي مبذب الدولة 
من ابنة السيد أحمد الرفاعي السيدة فاطمة و من ذسله جاء السباسبة. 


3 السيد أحمد الرفاعي هو أحمد بن علي بن يحيى بن ثابت بن علي الحازم 
و هو جد السيد أحمد الرفاعي المباشر أما السيد سيف الدين عثمان فهو 
سيف الدين عثمان بن السيد حسن العسكري بن السيد محمد عسلة بن السيد 
علي الحازم 


51 البداية من والدي 


أما السيد عبد الرحيم ممهد الدولة فقد تزوج من ابنة السيد أحمد الرفاعى 
السيدة زرينب٠‏ 


"أي سادة إن لله تعالى عباداً اصطفاهم لمعرفته» 
وخصهم بمحبته, واختارهم لصحبته, و اجتباهم لمؤانسته 
وقربهم لمناجاتهء وحرضهم على ذكره» وأنطقهم بحكمتهء 
وأذاقهم من كأس محبتهء وفضلهم على جميع خلقه حتى 
ل يريدوا به بدلاء ولا سواه كفيلاًء ولا دونه ناصراً 
ومعيناً ووكيالا" 


الإمام أحمد الرفاعي 


3 
الرفاعيون 


لا توجد عائلات كثيرة حافظت على أسبها منذ 1000 عام حق اليوم 
© سائااك عدا لجالا لرقاقية» رع فرور الزون عل ياه مله العائاة 
إلا أن معظم المتتمين نسبا و طريقة 3 إليها يعرفون تفاصيل اسبها و قصة 
مكسيا الك البعد. لحن الرفاعي. و رغم تفرق العائلة الرفاعية و 
انتشارها في كل البلاد اعرية والإملاتا ورم عذة المتبين إل 
هذه العائلة الذي يقارب الملايين» إلا أن بطون الكتب و الروايات 
العائلية حافظت كلها على قصة العائلة وذسبها. 


من هم الرفاعيون؟ 

ينسب الرفاعيون طريقة و نسبا إلى السيد أحمد بن على الرفاعي الحسينى 
القطب الصوني الذي يعرف أيضا بأبي العلمين و شيخ الطرائق والشيخ 
الكبير و أستاذ اجماعة. و السيد أحمد بن علي الرفاعي الحسيني هو فقيه 
شافعي صوفي ولد كا تقول أشبر الروايات في قرية حسن (من قرى أم 
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عبيدة) في منطقة البطاتٌ في واسط في العراق في العام 512 مجرية / 
8 ميلادية. و البطاتح هي منطقة في سواد العراق ما بين دجلة و 
الفرات تمتد من شمال البصرة حق واسط و تعرف بخصوبتها العالية 
ونظم ريها التي تعود لأزمنة بعيدة. و قد ذكوت عدة روايات عن 
تاريخ ولادته فقيل بأن ولادته كانت في قرية من أعمال البصرة وود 
سنة 50٠‏ من الحجرة وقيل بأنها كانت سنة ١ه‏ في شهبر رجب 
وقيل: إن الرفاعي هذا ولد بعد وفاة أبيه بأشبر وقيل بل ولد في حياته 
في بغداد سنة 19هه وأن والده قد توفي و عمر أحمد الرفاعي آذاك 
سبع سنين» وبعدئذ نقله خاله الشيخ منصور البطائي هو واخوته وأمه 
فاطمة إلى قريته حسن قرب أم عبيدة. لكن الرواية الأكثر ثبوتا أنه 
قد ولد العام 512 يجري في بلدة حسن في البطاتٌ و فقد أبيه و هو 
ابن سبع سنوات ليكفله بعده خاله العالم الزاهد منصور البطانحي 
صاحب الطريقة التي اورثها له و عرفت لاحما باسعه. 


خربطة 1 مرقد السيد أحمد الرفاعي.توضم الخريطة موقع مرقد السيد أحمد الرفاعي 
في قرية أم عبيدة في واسط في العراق و تقع حاليا في محافظة ميسان العراقية وقد 
كانت جزءا من واسط في العراق وحديثا تحوات إلى محافظة عراقية ضمن 
التقسيمات الإدارية المعاصرة 


السيد أحمد الرفاعي 


السيد أحمد الرفاعي هو قطب صوفي يعرف بأبي العلمين و هو لقب 
أطلقه عليه معلمه الشيخ الفقيه الفضل و يعرف أيضا بشيخ الطرائق 
والشيخ الكبير و أستاذ ابماعة . يمتد نسب السيد أحمد الرفاعي إلى 
السيد موبى الكاظم بن جعفر الصادق وصولا الى سيدا الحسين بن 
علي رضي الله عنه. وقد ذكر أبو المدى الصيادي أن السيد أحمد 
الرفاعي اسيني هو: 
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أبو العباس أحمد الرفاعي الحسينى بن السيد السلطان على المكى الرفاعي 
دفين بغداد ابن السيد يحى قيب البصرة المغربي الك بن 
اسيل الحازم علي أي الفوارس بن السيد ابي علي امد المرتضى بن السيد 
على الي الفضائل ابن السيد الحسن الأصغر رفاعة الحاشمى المكى نزيل 
بادية اشبيلية بلمغرب بن السيد أَبي رفاعة المهدي ابن السيد أبي القاسم 
يمد بن السيد الحسن القاسم بن موبى رئيس بغداد نزيل مكة بن السيد 
الحسين عبدالرحمن الرضي اخديةه بن البسين أحل الصالح ويقال له 
الأكبر بن السيد موسى الثاني ويقال له أ بح وأبو سبحة بن الأمير 
الخليل الفية أى مد إبراهيم المرتضى بن السيد الإمام موسى الكاظم 
بن السيد الإمام جعفر الصادق بن السيد الإمام مد الباقر بن السيد 
الإمام عل زين العايدين بن السيد الإمام الحسين بن الإمام علي بن ابي 
طالب وأم الحسين فاطمة الزهراء بنت الرسول مد َل بن عبد الله بن 
عبد المطلب بن هاثم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن ككانة بن خزيمة 


بن عدركدن اليا بن مطينق زازين معد بق عدناق4 


4 الروض البسام في أنساب أشهر البطون القرشية في الشام » أبو الهدى 
الصيادي ص64. 
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ويعتبر العمود الذي ذكره الصيادي الأقرب للصحة مع وجود تعديلات 
بسيطة. فالمشبور في المشجرات الرفاعية أن السيد أحمد الرفاعي هو: 
أبو العباس أحمد الرفاعي بن علي بن يحبى بن ثابت بن حازم بن علي بن 
الحسن بن المهدي بن القاسم بن مد بن الحسين العرضي بن احمد الا كبر 
بن موسى الثاني أبو سبحة بن ابراهيم المرتضى بن موسى الكاظم عليه 
السلام وهو اللخط الذي ذكره ابن عنبة عن شيخه ابن معية وهو تقريبا 
نفس اللحط المشهور عند السادة الرفاعية وحسب ما هو موجود في 
أنساببم ومشجراتهم القديمة والذي حصل فيه بعض التصحيح 
والتصويب والذي يكون: 

أبوالعباس أحمد الرفاعي بن سلطان علي بن يحبى بن ثابت بن علي الحازم 
او انقزرا رسو بن د المرتضى بن علي أبو الفضائل بن رفاعة الحسن 
المي بن علي المهدي المي بن مد أبو القاسم بن الحسن القاسم بن 
المحدث حسين بن احمد الاكبر بن مومى الثاني أبو سبحة بن ابراهيم 
المرتضى بن مومى الكاظم عليه السلام السيد الإمام جعفر الصادق بن 
السيد الإمام مد الباقر بن السيد الإمام على زين العابدين بن السيد 
الإمام الحسين بن الإمام علي بن أي طالب وأم الحسين فاطمة الزهراء 
بنت الرسول مد يَكلِْ بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاثم بن عبد 
مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر 
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بن مالك بن النضر بن كانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدناك. 

فالفرق بين العمود الذي أورده الصيادي و العمود الذي ذكره وصمحه 
عبدالواحد الصيادي في كابه الرد على التحقيق الرفاعي” هو ذكر موسى 
رئيس بغداد كأب لحسن أب القاسم و هو ما صصحه عبد الواحد 
الصيادي. 

وقد ذكر الصميدعي و الككلاني في كابهم "الإمام أحمد الرفاعي المصلح 
الجدد” عمودا للنسب هو الأصم فصححوا أن اسن أن القاسم مكنى 
بأبي موسى على نقيض ما ذكره الصيادي بأن موسى هو والد الحسن أبي 
القاسم . 

لقد ذكر الصميدعي و الككلاني العمود الأصم للنسب وهو ما يتطابق مع 
ما ذكره عبد الواحد الصيادي فقالوا عن الإمام أحمد الرفاعي أنه : 
أبو العباس أحمد بن علي بن يحبى بن ثابت بن الحازم علي أبي الفوارس 
بن أحمد المرتضى بن على بن الحسن الأصغر المعروف برفاعة بن مهدي 
لمكي أبو رفاعة بن أبي القامم مد بن الحسن القاسم المكنى بأَبي موسى 
بن الحسين عبد الرحمن لقبه الرضي المحدث بن أحمد الصالح الأكبر بن 
موسى الثاني بن إبراهيم المرتضى بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن 


5الرد على التحقيق الرفاعيء عبد الواحد الصيادي»ء ص75. 
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مد الباقر بن زين العابدين على الأصغر بن الحسين بن على بن أبي طالب 
وأم الحسين فاطمة الزهراء بنت الرسول محد ف بن عبد الله بن عبد 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب 
بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كانة بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان". 

ولقب الرفاعي يعود إلى رفاعة جده السابع و اسمه الحسن وكان الحسن 
أيام اضطهاد أحفاد على رضي الله عنهم قد ترك مكة واتجه الى المغرب 
ثم عبر منها الى الأندلس وأقام في قرية قرب إشبيلية وعاش هناك و 
شت عائلته بعده هناك إلى أن قرر أحد أحفاده يحبى” الحج فقدم 
مكة وأقام بها لفترة ثم اتجه إلى البصرة في العام 450 مجرية أي حوالي 
العام 1059 ميلادية فاقام بها وخطب فيها للخايفة المستنصر و تولى فيها 
نقابة الأشراف و تزوج من بناتها فولد أبي الحسن علي الرفاعي في 
العام 459 مجرية أي حوالي العام 1067 ميلادية الذي أعقب السيد 
أحمد الرفاعي. و يبدو أن السيد يحبى بن ثابت بن علي الحازم قد جاء 


6 الكيلاني جمال, الصميدعي زياد .الإمام أحمد الرفاعي المصلح المجدد. 
ص12. 

7السيد أحمد الرفاعي هو أحمد بن علي بن يحيى بن ثابت بن علي الحازم 
و هو جد السيد أحمد الرفاعي المباشر أما السيد سيف الدين عثمان فهو 
سيف الدين عثمان بن السيد حسن العسكري بن السيد محمد عسلة بن السيد 
علي الحازم 


القصة الكاملة لسيرة عائلتنا الشاملة 62 


لعج مع أعمامه وأقاربه قاصدين موطن أجدادهم القديم و منهم عمه 
مد عسله بن على الحازم الرفاعي الذي أعقب السيد حسن و الذي 
ازور أغتت السة سيقه امن عشاة» :رع الس سيت اين 
عنمن بأغت الريك أكن. الرقاعى اميت النشي تأعقني البسيف عن 
مبذب الدولة و عبد الرحبم ممهد الدولة. تزوج السيد علي مبذب الدولة 
من ابنة السيد أحمد الرفاعي السيدة فاطمة و من ذسله جاء السباسبة. 
أما السيد عبد الرحيم مهد الدولة فقد تزوج من ابنة السيد أحمد الرفاعي 
السيدة زينب” ٠.‏ 

ويعود أسب السيد أحمد الرفاعي من ناحية أمه إلى الصحابي الجليل 
أبي أيوب الأنصاري. فيعود نسب أمه من ناحية الأب إلى الصحابي 
الجليل أبي أيوب الأنصاري و أما من ناحية الأم فيرجع نسبها إلى 
الحسين بن علي رضي الله عنه. 

فأمه و خاله الشيخ منصور البطائي نسييم أنصاري من الأب حسيني 
من الام. اما من جهة الاب فيعود أسبهم إلى الشيخ يحي النجار (جد 
البين امن الرفاعي) بن الشيخ موسي بن سعيد ابن الشيخ كامل بن 
الشيخ يحبى الكبير بن الإمام الصوفي الشبير مد أبو بكر الواسطي بن 


8 الروض البسام في أنساب أشهر البطون القرشية في الشام » أبو الهدى 
الصيادي 
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موسي بن مد ابن منصور بن خالد بن زيد بن مت وهو أيوب بن خالد 
الى ابوب بن.زيد الأنضارئ التجاري الصحانق الكليل.رطى الله غنه: 
أما نسيهم من الأم فيعود إلى السيدة رابعه (جدة السيد عد الرفاعي) 
بنت السيد عبد الله الطاهر بن السيد على بن السيد أبي يعلى بن السيد 
عنرن الميد عد أسو الاب به السيد حد الأخترين النمشطيك ال 
بن السيد على الصلح بن السيد عبيد الله الأعرج بن السيد حسين 
الاصغر بن السيد علي زين العابدين بن الامام ابي عبد الله الحسين سبط 
النبي صلي الله عليه وسل. 

و قد تزوج السيد علي بن يحبى الرفاعي من أخت السيد منصور البطائنحي 
و رزق منها بالسيد أحمد الرفاعي. و قد كانت ولادة السيد أحمد 
الرفاعي في البطائح في واسط في قرية اسمها حسن قرب أم عبيدة في 
العام 512 مجرية حوالي العام 1118 ميلادية. ولما بلغ من العمر سبعة 
سنوات توفي والده على في بغداد فكفله خاله الشيخ منصور البطانحي 
ونقله إلى قرية نبر دقلة في واسط. ويمكن أن يدانا زواج السيد عل 
بن أحمد الرفاعي من أخت اسوو لاضن 2 يني اليه امن 
الرفاعي و اتصاله بالسيد موبى الكاظم بن جعقر الصادق. فالسيد 
منصور البطائى صاحب الأثر الكبير في حياة السيد أحمد الرفاعي و 
عائلته كلها. فعائلته حسينية أنصارية فكيف يزوج ذا النسب الشريف 
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كنصور البطائحي اخته من شخص إذا لم يكن يعرف أسبه حكا. فكلمة 
أنه من بفي رفاعة لا تَستقيم. فلم يعرف العرب قبيلة كهذه بل هي عائلة 
تنسب لجد هو الحسن المعروف برفاعة وكان المجتمع ومنهم السيد 
منصور البطائحي الذي زوج والد السيد أحمد الرفاعي أخته يعرفون أسبه 
ونسب عائلته الحسينى الشريف. فأمور النسب مبمة جدا في مسأإة 
الزواج و لا يمكن تزويج من لا يعرف أسبه بشكل حقيقي لبنت عائلة 
معروفة و مشهورة بنسبها كعائلة الشيخ منصور البطانحي. 


حياته و عليه 


فقد السيد أحمد الرفاعي والده وهو في عمر السبع سنوات فكفله خاله 
منصور البطانحي تل اتعليمة وتادييه و كان خاله الشيخ منصور 
البطانحي علامة عصره في الفقه والتصوف فكفله ونقله إلى قرية عين 
دقلة في منطقة البطائح في واسط و تبر عين دقلة هو أحد روافد نبر 
دجلة. و ا ذكرنا فقد تولى الشيخ منصور البطانحي رعايته و تبذيبه 
وتعليمه ثم أرسله الى فيه عصره الإمام العالم أبي الفضل بن مد بن 
بكر بن عبد الرحمن القرشى الواسطى وكان مقرئًا وبحدثا وواعظا عالي 
الشأن. فتول هذا الإمام ره وا د وتأديبه وتعليمةة جد السيد 
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أحمد الرفاعي في الدرس والتحصيل للعلوم الشرعية حتى برع في العلوم 
النقلية والعقلية» وأحرز قصب السبق على أقراتهء فأجازه وهو في 
العشرين من عمره إجازة عامة بكل علوم الشريعة والطريقة وأعظم 
شأنه ولقبه بأبي العلمين» أي صاحب العلمين الظاهر و الباطن”. 


عصر السيد أحمد الرفاعى 

عاش السيد أحمد الرفاعي في عصر الاضطرابات الاسلامية الكبرى. 
فنذ منتصف القَرن الرابع عشر اندلع صراع كبير بين الدولة العباسية 
في بغداد و الدولة الفاطمية في القاهرة لبسط النفوذ و السيطرة على 
الحلافة الاسلامية فشبد القرن الرابع عشر واتلخامس عشر حروبا و 
مؤامرات انتبت إسيطرة السلاجقة على الشام و تمكن الدولة العباسية 
من بسط نفوذها اسميا عبر السلاجقة علبها. لكن عمودا من الصراع 
الكيرين العاسية :و القاطيية اكت غلا إل إضعافت الآمة سكل 
عام و تفتتها بين إمارات صغيرة تدين بالولاء اسمعيا للدولة العباسية. و ما 
كاد هذا الصراع يصل إلى خواتهه حتى جاءت الملات الصليبية التي 
وجدت الأرض خصبة لاحتلال بلاد الشام. فساحة الصراع العبابي 


9 الكيلاني جمال, الصميدعي زياد .الإمام أحمد الرفاعي المصلح المجدد. 
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الفاطمي كانت أساسا بلاد الشام وكانت من نتائج هذا الصراع إضعاف 
البلاد وتقسيمها بين إمارات صغيرة متناحرة في أغلب الأحيان» فأى 
الصليبيون ليقطفوا الفار الناضجة و يسيطروا على الشام ويرتكبوا مجازر ل 
قف أمانا أحد شبن ما" كانك ثنانيه هده اللاه من 'ضعك: ووهن» 
لقد ولد السيد أحمد الرفاعي و شب و هويعايش الغزو الصليى للمشرق 
العربي الإسلاي ويعايش ما يحيط به من ترف و نزوات كان الناس 
منغمسين فيها لاهين عن الحطر الكبير الذي يحيط بهم و الذي أدى 
إلى الاحتلال الصليبي للشام. 

ظهرت في العصر الذي ولد فيه الشيك أذ الرفاعي دعوات صوفية 
أخذت تدعو إلى الزهد والبعد عن الترف و الملذات و ذلك استجابة 
لما كان فيه المجتمع من انغماس في هذه الملذات و البعد عن جوهر 
الدين الحقيقى. و كان خاله أبي منصور البطائحى أحد هؤلاء الذين 
نشوا طريقة صوفية تدعو لما ذكناه سابقا. لقد كان تأثير الشيخ منصور 
البطائى كبيرا على السيد أحمد الرفاعي حت أنه و قبل وفاته عهد إليه 
هذه الطريقة دونا عن «ولدة لتبوع الشيخ:البين أحد الرفاعي. واطوقه 
العلمي فنضجت على يديه طريقة عرفت لاحقا بالطريقة الرفاعية أسبة 
إليه فانتشرت في الأفاق و زاد مريدوها و أتباعها بمرور السنين. 
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لقد تزامن تبلور الدعوى الصوفية الرفاعية مع انتشار للطريقة القادرية 
وهي طريقة صوفية تنسب للسيد عبد القادر الجيلاني - (470- 561) 
مجرية (1078- 1166) ميلادية- تلميذ أبي حامد الغزالي -(450- 
5) مجرية (1059- 1112) ميلادية- صاحب إحياء علوم 
الدبين. لقد كان ظهور هذه الدعوات محاولة لإحياء قيم الدين الحقيقية 
في عصر سادت فيه الفوضى و الصراعات فكانت هذه الطرق الصوفية 
ردا على الفرق الباطنية و على الفوضى السياسية و الاجتماعية التي 
كانت تسود ذلك العصر فساهمت هذه الطرق الصوفية في فتح المدارس 
لتربية النشء الجديد و غرس قي الإسلام فيهم و توعيتهم ببدف واحد 
هو هدف تحرير بيت المقدس. انتشرت هذه المدارس في كل مكان 
معتمدة أساسا على الوقف الحيري أساسا لتمويلها. لقد كان صلاح الدين 
الأيوبي نتاجا لهذه الحركة الفطرية الدينية الصوفية التى كان هدفها 
اللقى للك عل حوور بيك القدس :و نويه طلابيا مر هذا لهذت 
فنا خلال مدة قضيرة جيال جديدا ملاه: تشكل. أساى اق رين 
الفدس د هقاوئة المي لات 


0 الكيلاني, ماجد عرسان, هكذا ظهر جيل صلاح الدين, دار القلم 
أ! الكيلاني جمال, الصميدعي زياد .الإمام أحمد الرفاعي المصلح 
المجدد. 
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نقد لفت ار الصوفية دورا هاما في الحفاظ على قب الدين و نشرها 
في مواجهة الحركات الباطنية التى دعمتها و نشرتها الدولة الفاطمية والتي 
كلت !أنه بزائة عن ملعن القرن الرابع المجري في صراع انتهى 
عمليا بالغزو الصليبي. لقد ساهمت المدارس الصوفية في توعية الناس و 
نثقيفهم وتعليمهم وإعدادهم ليكونوا جيلا مختلفا ساهم في تحرير بيت 
المقدس و حماية الإسلام من الحركات و الدعوات الباطنية. 

عرف السيد أحمد الرفاعي بأبي العلمين و شيخ الطرائق و الشيخ الكبير 
و أستاذ ابجماعة لكن أعظم ما لقب به كان لقبه بالقطب الصوفي. إن 
لقب القطب هو لقب صوفي لم ينله غير الأثمة الأربعة: أحمد الرفاعي و 
السيد عبد القّادر الجيلاني و أحمد البدوي وإبراهيم الدسوقي. 

والقطب كا قال ابن عربي هو مرك الدائرة و محيطها و مرأة الحق و 
تبسيطا فهو الغوث لالتجاء الملهوفين إليه و هو موضوع نظر الله إليه في 
كل زمان» فكان لمم المريدون و لطرقهم الأتباع ومنها انقسمت طرقهم 
إلى طرق أصغر تسير على :بجهم و فكرهم. و يمكن ملاحظة تفاصيل 
أخرى في تعريف القطب لكنها تمل في باطنها معاني شركية لا يمكن 
حتى قبولها من الأقطاب أنفسهم بل هي نوع من شطط المحبين و أشويه 
الحاقدين لا يصح أن تقال عنهم» فهم في النهاية مسلمون موحدون لم 
يدع الألوهية ولم يدع خوارق لا ثتناسب مع دعوتهم التي جاءت أساسا 
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لإعادة احياء أسس الدين ونبذ الغلو و محاربة الباطنية التي انتتشرت في 
عصرهم. 

و والواضح من فهم معنى القطب أنه أصل الطرق التي تكونت من بعده 
فهو مصدر الطرق الت تكونت من بعده وإليه تعود. إن هذا يعني أن 
أصل الطرق التي نراها اليوم هي اربعة طرق تعود لأربعة أقطاب و 
سمي القطب ببذا الاسم كونه الاصل الذي تفرعت منه الفروع الصوفية 
الأخرى فهو الأساس فكرا و طريقة. 

إن هذا التفسير يبدو أكثر إقناعا من تفاسير من شطط و تمادى في 
إلصاق الشركات ببؤلاء الأئمة حتى 8 منهم من ادعى أنيم لم يموتوا 
بل انتقلوا إلى البرزخ يحيطون بعنايتهم أتباعهم و هم هناك و هذا تفسير 
شكري باطني لم يدعيه هؤلاء الأئة ولم يقولوا به. 


ع 
وفاة السيد احمد الرفاعى 
توفي السيد أحمد الرفاعي في أم عبيدة في واسط في العراق في العام 
8 مجرية الموافق 1183 ميلادية وما زال مقامه قاتما حتى اليوم. 
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الشبير. فقد نقل ابن بطوطة مشاهداته عند زيارته لأم عبيدة في واسط 
عندما حضر مولدا صوفيا وصف فيه ما شاهده فقال: 

"ووصلنا في ظهر اليوم الثاني إلى الرواق وهو رباط عظم فيه آلاف من 
الفقراء. وصادفنا به قدوم الشيخ أحمد كوجك حفيد ولي الله أبو 
العباس الرفاعي الذي قصدنا زيارته ف من موضع سكاه من بلاد 
الروم برسم زيارته قبر جده وإليه انتبت الشياخة بالرواق ولما اتقضت 
صلاة العصر ضربت الطبول والدفوف وأخذ الفقراء في الرقص ثم صأوا 
المغرب وقدموا السماط وهو خبز الأرز والسمك واللبن والمّر فأكل 
الناس ثم صلوا العشاء الآخرة وأخذوا في الذكر والشيخ أحمد قاعد على 
مجادة جده المذكور ثم أخذوا في السماع وقد أعدوا أحمالا من الحطب 
فأجوها ناراً ودخاوا في وسطها برقصون ومنهم من قرغ فيهاء ومنهم 
ف يأكلها بفمه حقق أطفوُوها يدا وهذا دأبيم. ٠‏ وهذه الطائفة 
الأحمدية مخصوصون ببذاء وفبهم من يأخذ الحية العظيمة فيعض بأسنانه 
على رأسها حتى يقطعه." 

وقد قام ابن بطوطة برحلته تلك بين العامين 1325 و العام 1352 
ميلادية أي بين العامين 725 مجرية والعام 752 مجرية تقريبا اي 
أنها استغرقت منه قرابة ال27 عاما. و الواضم أنه قد زار رواق السيد 
أحمد الرفاعي بعد حوالي 150 سنة من وفاة السيد أحمد الرفاعي الذي 
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توفي في العام 578 مجرية. لقد ذكر ابن بطوطة قدوم حفيد السيد أحمد 
الرفاعي لزيارته من بلاد الروم. لقد بدأت مجرة الرفاعيين من أم عبيدة 
إلى الأمصار الاسلامية منذ بداية القَرن السابع الحجري لكن الحجرة 
الكبي. انك غلاك:الغؤوة لقوق" للعراق وما افعاد. .ىق الول فيه 
فكانت دعم مان ااه 0 
تفرعت الكثير من الطرق الصوفية التي 5 


مذهبه وآثاره 

كان السيد أحمد الرفاعي فقيها شافعيا أشعري العقيدة صوفيا و ظل 
مذهبه هكذا حتى وفاته. و تقوم طريقته الصوفية الرفاعية على العمل 
بالكّاب و السنة مع العمل على مجاهدة النفس و مكابدتها مع قراءة 
ورد خاص بالشخص حسب توجيبات الشيخ أو المعلم مع التسليم و 
الانقياد له. 

وتشترك كل الطرق الصوفية بضرورة وجود الشيخ أو المعلم الذي ينقاد 
له الشخص أو المريد وهو كا يمكن الاستنتاج نوع من استسلام التلميذ 
لعلمة. فالأأصل في كل هذه الطرق الصوفية هو تعليم الناس وإرشادهم 
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و جعلهم يتعلمون أسس الدين وقواعده في وقت بعد الناس عن أسس 
الدين و تلهوا بملذات الحياة وترفها. لكن هذا الانقياد الذي كان في 
بداية الطرق الصوفية كانقياد التلميذ لأستاذه تحول لاحقا ا في كل 
اركاتك أو الاكاهات"الفك نه إلى وسيلة شيطرة النشفليا 'العضن 
للتحكم بالناس و تدجينهم و توجببهم و السيطرة عليهم و هو ما يخالف 
أسس هذه الطرق الصوفية التي وجدت أساسا لتعليم الناس و ليس 
للسيطرة عليهم. 

لقد كانت أحد أساليب هذه السيطرة في ظهور ما يعرف بكرامات 
الشيوخ و هو أمى لم يكن موجودا في عهد السيد أحمد الرفاعي الذي لم 
يتحدث بكرامة و لم يدع الحوارق. فالأصل في طريقته هو تعليم الدين 
وأسية بطريقة الإنقياد للمعلم الذي هو الشيخ. لكن هذا الانقياد تحول 
بعد وفاته و انتشار طريقته إلى نوع من الاستغلال من بعض من ادعوا 
الكرامات و اللحوارق من الشيوخ المعلمين. فادعى بعضهم القدرات 
الخارقة عل الثعابين تلسعهم والدخول في النار المشتعلة دون أن 
تحرقهم وهي أمور أحدثت بعد السيد أحمد الرفاعي و لم تكن موجودة 
علن انه :21-3 للق 6 أسرقفا "اند ارط هد رياوت لأم 
عبيدة فمّال عمن حضروا الذكر مع حفيد السيد أحمد الرفاعي السيد 
أحمد كوجك : "وقد أعدوا أحمالاً من الحطب فأجحجوها ناراً ودخلوا في 
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وسطها يرقصون ومنهم من يرغ فيهاء ومنهم من يا كلها بفمه حق 
أطفؤوها جميعا وهذا دأببم. وهذه الطائفة الأحمدية مخصوصون ببذاء 
وفيهم فق يأحنة الحية النظرية قطن بامكالة هل اراسيا حو يليه" 
إن أساس دعوة السيد أحمد الرفاعي الصوفية بعيدة كل البعد عن 
اتلخوارق والكرامات فهى دعوة للتمسك بالككّاب والسنة والعمل مهما 
ولباس ثوب التعرية من الدنيا والنفس» وتمل البلاء؛ ولبس الوقار 
والسقتانب اللفاتك وقد عمد الدية أحد الرفاعي في تعليم الثاهن. مون 
دينهم و في الوعظ والإرشاد. كا كانت حلقات العم أشاتها في تعليم 
الناس هدي الرسول و القرآن الكريم. 

و ليق جك الرفاعي كتب و مؤلفات عديدة في الفقه وني الصوفية. 
فقد أل السيك: لحن الرفاعي كابا في الفقه الشافعي اسمه كاب الحم 
شرح التنبيه يا له كتب كثيرة وصلنا بعضها ك تفسير سورة القدر و 
الطريق إلى الله و غيرها. 


ع 
سلالة أحمد الرفاعى 
تقد كان السيد أحمد الرفاعي علما في حياته وبعد مماته. فقد ترك ارثا 
عظيما ما ال حاضرا في حياتنا حت يومنا هذا. لقد كانت كتبه و 
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مؤلفاته و طريقته الصوفية التى نسبت إليه عاملين أساسيين في تخليد 
8 ف لكن عاملا” أ كر ماهم :ذلك بو يخ لطر يتنه .و: ذؤه غير 
منقطعين حت اليوم. هذا العامل هو عامل العائلة التي تركها خلفه و 
التي انتشرت في كل أصقاع العالم الإسلامي. ربما إذا أردنا أن نحصي 
الرفاعيين عددا لقلنا أنهم بلا مبالغة قد يصل عددهم إلى الملايين منهم 
من انتسب دما و منهم من انتسب طريقة و منهم من انتسب موالاة. 
فالعرب يعرفون النسب على أنه نسب بالدم أو بالموالاة أو بالحلف و 
كل هذه الأنساب مقبولة. إضافة إلى ذلك فالإسلام نفسه يعترف 
بالنسب سواء أكان عائدا إلى الأب أو إلى الأم. فالإسلام يقر بأن ابن 
الأخت هو أو هي من نفس القوم أي من أسب أمه كا يعترف أيضا 
األعاقق ابن اندو كلما م مروف انق الروك اهيلا 
عليه و سم يؤكد ذلك بلا مواربة. فقد روى البخاري عن أأس بن 
مالك رضي اله عنه قال: دعا النني 000 عليه وسل- الأنصارء 
فقال: «هل فيكم أحد من غير؟» قالوا: لاء إلا ابن أخت نناء فقال 
رك له صلى الله عليه وسل-: «ابن أخت القوم منهم» 

ومن هنا يمكن فهم هذا العدد الكبير من الذي ينتسبون إلى السيد 
أحمد الرفاعي دما عبر العالم الإسلامي. فنسب الدم مقبول في الإسلام 
سواء أجاء عن طريق الأب أو عن طريق الأم. فإذا أضفنا ذاك 
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العدد الكبير إلى من ينتسبون إلى الأسرة الرفاعية طريقة وموالاة 
سنصبح أمام عدد كبير لهذه العائلة التي اتتشرت من العراق إلى جميع 
أنحاء العالم الإسلامي بداية من القرن السابع الحجري. 

ويصل النسب الذي يعود للسيد أحمد الرفاعي إليه عن طريق ابنتيه 
السيدتين فاطمة و زينب. فالسيد أحمد الرفاعي لم يعقب ذكورا بل 
كان له ابنتين هما السيدة زنب و السيدة فاطمة. لقد زوج السيد أحمد 
الرفاعي ابنتيه إلى ابناء عمومتهم ليكون النسب كاملا من طرفي الأب 
و الأم يصل في نهايته إلى الحسين بن علي رضي الله عنه. فقد تزوجت 
السيدة فاطمة بابن عمها مبذب الدولة بن سيف الدين عثمان الرفاعي 
فرج من أسليهما إبراهيم الأعزب و نجم الدين أحمد. أما ابنته الأخري 
السيدة زينب فقد تزوجت بابن عمها عبد الرحيم ممهد الدولة بن السيد 
عثمان الرفاعي فرج من لناليما :اليك لين لذو نبو السيد أو 
امسن ها والسيدءعن ارق الضياة :و السيد اهدر عل الديق: الكبيند 
للقت بابي القاسم والسيد أبي الحسن الثاني. و قد ذكر الصيادي هذا 
النسب تفصيلا في ابه الروض البسام في أنساب أشهر البطون القرشية 
في الشام. 

والسيد عثمان هو: سيف الدين عثمان بن حسن العسكري بن محمد 
عسلة بن علي الحازم بن أحمد المرتضى بن علي بن الحسن الأصغر 
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المعروف برفاعة بن مبدي المكي أبو رفاعة بن أبي القاسم حمد بن الحسن 
القاسم المكنى بأبي موسى بن الحسين عبد الرحمن لقبه الرضي الحدث 
بن أحمد الصالح الا كبر بن موسى الثاني بن إبراهم المرتضى بن موبى 
الكاظم بن جعفر الصادق بن مد الباقر بن زين العابدين علي الأصغر 
بن الحسين بن علي بن أبي طالب وأم الحسين فاطمة الزهراء بنت الرسول 
مد وي بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي 
بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوْي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد 
بن عدنان. 


بخدر نسب العائلة السبسبية الكبيرة من السيد نجم الدين أحمد بن مبذدب 
الدولة بن سيف الدين عثمان. و نجم الدين أحمد هو الابن الثاني لمهذدب 
الدولة بعد السيد إبراهيم الأعزب. فإبراهيم الأعزب قد ولد في العام 
6 مجرية حوالي العام 1152 ميلادية في أم عبيدة في واسط و 
توفي في العام 609 مجرية حوالي 1213 ميلادية ودفن في نفس قبة 
الضيد أحد الرفاعن أما السيد نجم الدين أحمد فقد توفي في العام 645 
مجرية حوالي العام 1248 ميلادية و دفن في رواق الرفاعية أمام 
جامعهم في ام عبيدة ا 
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ولم يعقب ابراههم الأعزب إلا بنتا واحدة هي عااشة تزوجها ابن عمها 
ابراههم ابن السيد نجم الدين احمد. لقد اعقّب نجم الدين احمد ستة 
أولاد خمسة ذكور و فتاة واحدة و هم على الترتيب: السيد ابراهم و 
السيد على و السيد عبدالله و السيد صالح و السيد منصور ابا الصفا و 
السيدة ست النسب و السيد صاح. 

و كا قلنا فان العائلة السبسبية تتتسب إلى السيد نجم الدين يلق 
السيد مبذب الدولة. فهى تنحدر من اسل ابنه السيد منصور ابي الصفا 
الدع أعقن هل الاقم لقني ال :الاق كتهب له ادن ع 
بدي الى و العلل سيق 7 


يبدو لنا من دراسة تواريخ وفاة السيد نجم الددين أحمد المتوفي في العام 
5 مجرية 1248 ميلادية أي قبل الغزو المغولي للعراق بحوالي أحد 
عشر عاما و تاريخ ميلاد السيد محمد مبدي السبسبي 1305 ميلادية 
أي جوالي العام 4 مجرية أن العائلة الرفاعية المنحدرة من السيد 
نجم البين أحمد قد غادرت العراق بعد وفاته بزمن قصير. فقد شكل 
الغزو المغولي للعراق و اضطراب الاوضاع السياسية و الدينية و 
الاقتصادية و العلمية دافعا لهذه الحجرة. لقّد اسمّد السيد محمد مبدي 
السبسبي لقبه السبسبي من نزوله و دفنه في سبسبة في حوران و لا نعلم 
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يقينا مكان ولادته لكن التقدير يقول بأنه قد ولد حوالي العام 1305 
ميلادية أي 704 مجرية. إن هذه التواريخ تدلنا على أن العائلة الرفاعية 
المنحدرة من السيد نجم الدين أحمد قد غادرت العراق في النصف الثاني 
من القرن السابع المحري بعد وفاته أي النصف الثاني من القرن الثالث 
عشر الميلادي. إننا لا نعرف بالضبط تاريخ هذا الانتقال من العراق 
نحو الشام لكننا ندرك تماما أن لقب السيد السبسبي المأخوذ من سبسبة 
حيث نزل و حيث دفن يدلنا على تواجد العائلة في الشام في بداية القرن 
الثامن المجري وبداية القرن الرابع عشر الميلادي على أقل تقدير. إن 
المؤكد أن تجرة العوائل الرفاعية من العراق قد حدثت بعيد الغزو المغولي 
مثلهم مثل العائلات البارزة في العراق و العلماء و هو ما تؤكده كل 
المصادر التاريخية التى تحدثت عن أثر الغزو المغولي على مجرة العلماء و 
العائلات البارزة. 


لا شك أنه عند دراسة النسب الواصل إلى السيد أحمد الرفاعي سيافت 
نظرنا أن هذا النسب يضل إليه عن طريق بباته السيدة فاطمة والسيدة 
زينب. إن طريق هذا النسب إشبه طريق النسب الواصل إلى سيدنا 
مد صلى الله عليه و سلِ. فالنسب الشريف الذي يصل إلى سيدنا 
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ونؤله أل وين اله عن طررق انقريرة بو ]لسر :انق" الدنيكة #أطية 
الإهراء نت سيدنا وسول الله إن :هذا لفاك الكير خيدلنا 0 كيزا 
في دلالاته و ربا في رمن يته. فربما أراد اللّه أن يوصل إلى السيد أحمد 
الرفاعي كا يوصل إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم كرمزرية لمكانة الرجل 
حفيد زمبول الله و تأكيدا لدوره في إعادة إحياء أسس الدين بعد أن 
تن عَضره البعد ع الأسين: .و المبادة اللاسلامية فكانت .دعزته 
إحياء لحا و تأكيدا على أسسها. و ربما يكون هذا التشابه أيضا إشارة 
إلى أن النسب يكون من الأم أيضا في تأكيد لما قاله رسول الله صلى 
لله عليه و سم بأن ابن أخت القوم منبم فقد روى أنس -رضي الله 
عنه- قال: دعا النني قبل الله عليه وسل- الأنصار فقال: «هل فيكم 
أحد من غيرك» قالوا: لاء إلا ابن أخت لناء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم-: «ابن اخت الوم منهم ». 

لقد شكل النسب الرفاعي الحسينى مادة للطعن من قبل كثيرين 
خصوصا من غلاة الشيعة الذين لم استسيغوا وجود عائلة حسينية كبيرة 
شافعية المذهب سنية العقيدة. فقد حاول كثيرون التشكيك فيه و 
ادعاء عدم وجود ما يوكد أو نفيهم ادعاء السيد أحمد الرفاعي لهذا 
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النسب. ينتسب السيد أحمد الرفاعي ا ذكرنا إلى موسى الكاظم بن 
جعفر الصادق وصولا إلي الحسين بن على رضى الله عنه و قد ورد أول 
إشارة إلى هذا النسب في القرن السابع المجري في كاب التذكرة في 
الأنساب المطهرة لابن مبنا العبيدلي المتوفي في العام 681 مجرية حوالي 
العام 1283 ميلادية. لقد كتب ابن مهنا العبيدلي كابه في العام 657 
مجرية حوالي العام 1259 ميلادية أي بعد الغزو المغوللي للعراق مباشرة 
و هذه إشارة ههمة لسبب كابة هذا اكاب والغاية منه. فقد شكل 
الغزو المغولي للعراق كارثة علمية واجتماعية كبيرة على المنطقة و كان 
من نتائجها تفرق العوائل الكبيرة و آشتتبا. فقّد كان اتلحوف من ضياع 
نسب هذه العوائل دافعا مهما كا يظهر من تاريخ كابة هذا الاب في 

توثيقها وحفظها. و الملاحظ هنا أن تاريخ كابة هذا الاب كان في 
زمن وجود الجقاة للك عمد الرفاعي و في زمن أولادهم. فقّد توفي 
السيد أحمد نجم الدرين حوالي العام 645 مجرية حوالمي 1248 ميلادية 
والسسن أحتن الرفاعي نفسه في العام 575 جرية حوالي 1180 ميلادية 
٠‏ أي أن المدة الزمنية الفاصلة بين وفاة أحمد نجم الدين و تاريخ كابة 
ابن مبنا العبيدلي لابه لا تتجاوز الاثني عشر عاما. و هنا يمكن القول 
أن عملية جمع و توثيق هذا الأنساب التي ذكرها العبيدلي قد تمت طوال 
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ستراك يفك كا كانه ها كد نظر يا آنه قن أحذها م هناد البلين 
أحمد الرفاعي. 

إن النسب الرفاعي و أمى توثيقه هو أمى قديم يرجع إلى عصر السيد 
أحمد الرفاعي نفسه لكنه قد ذكر و وثق في كاب بعد وفاته و في حياة 
أحفاده خشية ضياع هذا النسب نتيجة الاضطرابات السياسية 
والاجتماعية التى حدثت أواخر العهد العبابى وفي أثماء الغزو المغولي. 
وقد ذك ابن الاقطقي المتوفى في العام 72 مجريه حواللي 1313 
ميلادية النسب الرفاعي في كابه "الأصيل في أنساب الطالبيين" فال 
عن نين المنيد الرفاعي "أن نسب أحرن الرفاعي بش المي هذا 
فأءلمه و أنكره البعض". و يشير ابن الطقطقى إلى شيوع هذا النسب و 
مرقة يننا :فال «بافعار. كارف عل الكش راان ”الطقطتن ميرف 
كا ذكرنا في العام 712 مجرية حوالي 1313 ميلادية أي 5 
كابهِ في عصر كان أحفاد السيد أحمد الرفاعي أحياء أو أن أولادهم 
كنا أعياء انقاء وهنا قل كين إلى أن تاريخ وفاة ابن الطقطقي قد 
تزامنت مع تاريخ ولادة السيد مد مبدي السبسبي الحفيد المباشر للسيد 
متضور أن الصفا بن نجم الدين أحمد الحفيد المباشر للسيد أحمد الرفاعي. 
فالمدة الزمنية بين هؤلاء الأعلام قليلة و بالتاللي فان هذ النسب كانوا 
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يعرفونه و يعرفه الناس الحيطين بهم و هو ما نقله ابن الطقطقي وأقر 
بعر فته7 1 

إن نسب السيد أحمد الرفاعي و العائلة الرفاعية ليس مثبتا فقط في 
كتب النسابة كا ذكناها سابقا بل أيضا هو مثبت في الجتمع الذي ولد 
اننا و ترعرع فيه. 

إن والد السيد أحمد الرفاعي هو علي بن أحمد الرفاعي و تزوج من أخت 
السيد منصور البطانخي.و يمكن أن يدلنا زواج الميك عل بن: أحرد 
الرفاعي من أخت منصور البطائحي عن ثب النيد أخد ناد 
اتصاله بالسيد موسبى الكاظم بن جعفر الصادق. فالسيد منصور البطائي 
صاحب الأثر الكبير في حياة السيد أحمد الرفاعي و عائلته كلها يندّسب 
من من ناحية الأم إلى الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري بينما من 
ناحية الأب يصل نسبه إلى الحسين رضي الله عنه. فكيف يزوج شريف 
منصور البطائحي علي بن أحمد الرفاعي إن لم يكن يعرف أسبه حكما و 
نسبه الشريف تحديدا؟ فكامة أن السيد أحمد الرفاعي من بتي رفاعي 
لا استقيم. فلم يعرف العرب قبيلة كهذه بل هي عائلة تنسب لد هو 


2 حلبية, سحلول.النسب الرفاعي الشريف في القرنين السابع و الثامن 
الهجريين. ص31 
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رفاعة و كان امجتمع و منهم السيد منصور البطانحي الذي زوج والد 
السيد أحمد الرفاعي على يعرف هذا النسب و يعرف تفاصيله. 

اذ :اذ ارهن عر كو رات أدتدملدا:اللنمني كانه مبتووفاو 
متداولا بين الناس و بين الحكام الذين عاصروا أحفاد السيد أحمد 
الرفاعي خصوصا السيد سلبمان السبسبى. فقد تملك السيد سليمان 
السبسبى اقطاعات حوالي حماة جعلها وقفا لانفا د شل وال لكل 
الح اومان اللمدي ن القية الاوك و عم ل عل جه 
الاقطاءخدييق اللكرمة الماوفة الى عاق جود فا ل ساي 
الدولة المماركية فى امن الإقطاءات: تند أساسا نعل سحها التادة 
العسكريين أساسا إلا أنها كانت أيضا تمنح هذه الإقطاعات الأشراف 
و زعماء القبائل. إن منح السيد سليمان الرفاعي هذه الإقطاعات يدل 
بشكل واخم إلى أنبم كانوا يعرفون أسبه الشريف فهو لم يكن زعيما 
قبليا بنحوه هذه الإقطاعات و لم يكن أيضا قائدا عسكريا ليتم منحه 
إياها. 

إن كل ما سقناه سابقًا يدلنا شكل وام لا لبس فيه إلى شيوع معرفة 
هذا النسب و معرفة المجتمع و الحكام به. بل إن حت النسابة لم يتمكنوا 
من القفز عنه و عدم ذكره بل كل ما قام به غلاة الشيعة منهم كابن 
عنبة كان التشكيك به لا أكثر دون أن يقدم أي دليل على شكه هذا. 
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إن علينا أن ندرك أن كل ما ألف من كتب طوال التاريخ الاسلامي 
أل تحت رعاية الحكام و وزرائهم. فقليلون هم مق حملوا دون أن 
يحظوا بالرعاية من حا م أو وزير أو تاجر كبير. و كانت كتههم كلها 
مبمتبا الرئيسية التوافق مع ما يريده الحا كم متجنبة غضبه أو حخطه. فلهذا 
كانت التراجم التي كانوا يضمنونها هذه الكتب تكتب إذكر رجاللات 
الحم أو العلماء المقربين منهم أو من يوافقوهم في سياستهم أو من كان 
لهم حظوة عندهم حتى بعد وفاتهم أو لمشاهير المصنفين الذين كانت 
كتبهم تشكل جزءا أصيلا مما يتبناه الحا كم من مذهب فقهي أو عقيدة 
دينية. لم يكن السيد أحمد الرفاعي من أوائك الناس الذين كان لهم 
الحظوة بل كان عالما يخاطب الناس العاديين محاولا اصلاح النفوس 
واعادة احياء أسس الدين الأصلية التى بدأت دهور في زمانه وزمن 
من سبقه فكانت دعوته دعوة شعبية ككل الدعوات الصوفية المشبورة. 
الفيوفنة هاما تين شعبي تبتعد عن الك و دهاليزه و مؤامراته و فتنه» 
فلذلك نرى في كل ما كتب سواء في عهده أو بعده من قبل اصحاب 
التراجم لا يوفيه حقه بل كنوا يمرون على ذكره دون الاستفاضة في 
التعريف به و الترجمة لنسبة. إن هذا يجعلنا نفهم سبب قلة من كتبوا 
عن أسبه من أوائك الذين كان همهم الترجمة للسلطة و أهلها و علمائبا. 
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ذلك بالتأكيد لا ينفى أسبا حقيقيا موثقا معروفا للسيد أحمد الرفاعي و 
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ابعال فيد إل لضان سدق بتر ار انا 
وما فههاء من زهراتها وأذاتهاء وراحاتها وشهواتهاء 
ويجاوز أودية الخلق» وما منهم» من جميل معاشرتهم 
وثنائهم وخمدتهم. وان اللّه تعالى خلق جمبيع ذلك ابتلاء 
لكل من أراد أن يصير مجردأء حتى إن التفت إلى شيء 
منها صار مفتضحاً في دعواه» وغرق في أودية الحسبان 
والخسران فكم مستدرج بالنعم» حجوب عن الخالق 
اريس عدي نهدل يعران لش سج روني 
على الحسبان» فيبدو له من ذي العرش ما لم يكن 


الإمام أحمد الرفاعي 


4 
السباسبة 


تفرق أحفاد السيد أحمد الرفاعي من واسط في العراق بعد فترة من 
وفاته. و لا نملك معطيات عن سبب تفرقهم لكن ما نعرفه أن الغزو 
المغولي للعراق جعل كثيرا من عائلاته البارزة و علهائه البارزين 
يخرجون منه و يتوزعون في الشام و مصر و قد ذكر الكثير في كتب 
التاريخ عن انتقال علماء العراق إلى خارجه نتيجة للغزو المغولي و قد 
يكون أحفاد السيد أحمد الرفاعي منبم حاملين معهم طريقته الصوفية 
الرفاعية فنشروها في الشام و مصر مكونين عائلات ما زالت تتوارث 
الإرث الرفاعي. كان من هؤلاء من عرفوا لاحقا بالسباسبة الرفاعيين 
للف 
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من هم السباسبة و لماذا سموا بذلك؟ 


يعود أسب السباسبة إلى السيد مد مهدي السبسبي بن حسن العسكري 
بن علي التقي بن منصور أبي الصفا بن أحمد نجم الدين الأخضر (ابن 
فاطمة يلت المنيد اد الرفاعي) بن علي مبذب الدولة بن سيف الدين 
عثمان بن حسن العسكري بن مد عسلة بن علي الحازم أحمد المرتضى 
بن علي بن ا حسن الأصغر المعروف برفاعة بن مهدي المي أبو رفاعة بن 
أبي القاسم حمد بن الحسن القاسم المكنى بأبي موسى بن الحسين عبد 
الرحمن لبه الرضي المحدث بن أحمد الصالح الأكبر بن مومى الثاني بن 
إبراهيم المرتضى بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن مد الباقر بن 
زين العابدين علي الأصغر بن الحسين بن علي بن أبِي طالب وأم الحسين 
فاطمة الزهراء بنت الرسول مد يكل بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هام بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن 
غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس 


بن مضر بن نزار بن معد بن عدنانة3! 


3 الكيلاني جمال, الصميدعي زياد .الإمام أحمد الرفاعي المصلح 
المجدد. ص12. 
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وقد ذكر الصيادي في كابه "الروض البسام في أشهر البطون القرشية في 
اشام" السباسبة و قال عنهه*!: 

"و أما السيد على الافضل ويقال له التقى ابن السيد منصور ابي الصفا 
ابن السيد نجم الدين احمد الذي تقدم كم قانه اقي العبد عدا 
ولقبه العسكري تبركا بالامام العسكري وهو اعقب السيد سليمان والسيد 
مد المهدي نزيل قرية سبسبة من اعمال الشام السبسبي الشهير فالسيد 
ممد المهدي السبسى أعقب السيد سليمان الكبير المدفون في بقعة 
النصيية ويثال التسيعية من اغبا سلئية والبي عمد العرالى الى 
المدفون بماة الشام بحلة سوق الشجرة والسيد احمد والسيد علي بركة 
والسيد سليمان والسيد عيسى ولكل منهم ذرية صالحة منهم جماعة 
مص وحماه و بدمشق وحوران و بركاتهم معروفة ولهم اصول في 
العراق كثيرة ولكلهم ذرية في البطايم وبواسط والبصرة واعمالها اقول 
ومن هذه العائلة الكريمة آل السبسبي المشبورون وهم عائلة مباركة منهم 
في الديار الحلبية واحموية جماعة معروفون مثل بن العبيسي وب السبسبي 
فبنو العبيسي هم ايضاً من السبسبية الا ان جدهم الشيخ السيد تمد 
العييبي صاحب المرقد المنور جماة الذي جاء في اواخخر القرن التاسع لما 


4الصيادي, أبو الهدى.الروض البسام في أنساب أشهر البطون القرشية 
في الشام . 
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اشتهر بالولاية والمناقب العظيمة تغلبت شهرته على ذريته فانتسبوا اليه الا 
وهو السيد مد العبيسى ابن السيد فضل ابن السيد ممد ابن السيد فضل 
ابن السيد احمد ابن السيد بدر ابن السيد بدروش ابن السيد يحبى ابن 
اليد يمان النيسى أن السيد سن ان السيد كل أبن السيق مهدي 
إن البرد جين لسكا ا الشيد طلء التق ابن البيد منصون الى 
الصفا ابن القطب الاعظم السيد نجم الدين احمد الرفاعي" 

وقد ذكر الصيادي أيضا قٍ كابه تتوير الأبصار نسب الطريقة 

الك الظريقة الرقاضية كناك 15 

"تنتبى الى الطريقة الرفاعية كل فروع السلسله الصيادية و السبسبية و 
الجندلية و النورية و العجلانية و الكيالية و القطنانية و الجبرتية و 
الراسيظية و المزيدية و العابية بو الرينيةة 


وتسب اليد تك مزدي :الى . الى قرية سيصية وتوران ال 
دفن فيها فغابت شهبرة المكان الذي دفن فيه على أسبه الرفاعي فعرف 
به. ولد السيد مد مبدي السبسبي حوالي العام 1316-1300 ميلادية 
أي حوالي العام 700-699 مجرية في العهد المملوي أي بعد حوالي 


5الصيادي, أبو الهدى.تنوير الأبصار في طبقات الرفاعية الأخيار. 
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ال45 من الغزو المغولي للعراق. لا نعرف بالضبط مكان ولادته و لا 
ملك معلومات عن ذلك لكننا نستطيع أن نقول أنه ولد في الشام ونشأ 
فيها من خلال معرفتنا بتفرق العائلة الرفاعية في الشام ومصر بعد الغزو 
المغولي للعراق. إشير إلى ذلك ابن بطوطة في كاب رحلته وقد كان 
شاهدا عل :زيارة أحد أعحفاد. السنيد اجن الرفاعي الشيخ أحمد كوجك 
لقبره قادما من بلاد العجم ما يدل على هذا التفريق الذي حصل العائلة 
الرفاعية خارج العراق قد حدث قبل ولادة السيد مد بدي السبسبي 
خصوصا و أن رحلته قد بدات حوالي العام 1325 و انتبى من كابتها 
حوالي العام 1352 ميلادية. يقول ابن بطوطة"!: 

"ووصلنا في ظهر اليوم الثاني إلى الرواق وهو رباط عظيم فيه آلاف من 
الفقراء. وصادفنا به قدوم الشيخ أحمد كوجك حفيد ولي الله أبو 
العباس الرفاعي الذي قصدنا زيارته وقدم من موضع سكاه من بلاد 
الروم برسم زيارته قبر جده وإليه انتبت الشياخة بالرواق ولما انقضت 
صلاة العصر ضربت الطبول والدفوف وأخذ الفقراء في الرقص ثم صلُوا 
المغرب وقدموا السماط وهو خبز الأرز والسمك واللبن والقر فأكل 
الناس ثم صاوا العشاء الآخرة وأخذوا في الذكر والشيخ أحمد قاعد على 
سجحادة جده المذكور ثم أخذوا في السماع وقد أعدوا أحمالا من الحطب 


6 ابن بطوطة, تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار 
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فأجوها ناراً ودخلوا في وسطها برقصون ومنهم من يقرغ فيهاء ومنهم 
3 بأكلها بفمه حق أطفووها ا وهذا دأبهم. ٠‏ وهذه الطائفة 
الأحمدية مخصوصون بهذاء وفيهم من يأخذ الحية العظيمة فيعض بأسنانه 
على رأسها حق يقطعه." 

وقد أشأ السيد محمد مبدي السبسبي في عائلة رفاعية من المرجح أنها 
لجأت إلى الشام بعد الغزو المغولي للعراق ا أسلفنا مثلها مثل كثير 
من العوائل البارزة فيه فسكنت الشام و حملت معها الإرث الرفاعي 
الصوثي و نشرته فيها. لمع نجم السيد مد مبدي السبسبي كشيخ صوفي 
حاملا إرث جده السيد أحمد الرفاعي فأصبح بشار إليه بالبنان كامل 

بقة الصوفية الرفاعية و أصبح مقصدا للعم و علما يشار إليه. 

لقد كان قدوم العائلة الرفاعية الى الشام جزءا من النزوح الذي تم لعلماء 
العراق و بغداد بعد الغزو المغولي للعراق. فد أثر هذا الغزو على الحركة 
العلمية والصوفية في العراق و قد أدى ذلك الى نزوح عدد كبير من 
العائلات العلمية الى الشام و مصر و غيرها. لقد اشتبر العراق و بغداد 
بالمدارس والمكتبات قبل الغزو المغولي فد كانت غنية بعلمائها وأدبائها 
وفلاسفتهبا وشعرائها وعندما إحتل المغول بقيادة هولا كو بغداد سنة 
6 حرية حوالي العام 1258 ميلادية؛ قاموا بقتل الناس وأسرهم 
ونبيهم وتعذييهم بأنواع العذاب واستخراج الأموال منهم مدة أربعين 
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ا ذكر ابن الفوطي في الحوادث الجامعة. ولم يسلم من أهل بغداد 
إلا من اختفى في ب أو قناة. وقد نخرب المغول الجوامع والمساجد 
والمشاهد ببغداد وقتل اللحطباء والأئمة وتعطلت المساجد والمدارس 
وخحربت معاهد العلم الأغعروى: #الزوايا عاتيدل: عله أن الحياة: الغلبينة 
توقفت تماماً ببغداد. لم ينحصر أثر احتلال بغداد في خسارة العدد الكبير 
من الكتب؛ ولكنها امتدت إلى البشر فأهلكت من رجال العلم عدداً 
كبيرًء يقدر بالآلاف وقد وقع عدد من أهل بغداد اسرى بيد المغول» 
وكان من بينهم العلماء» فقد ذكر ابن الفوطي: "أن المغول استباحوا بغداد 
اربعين يوما قتلا واسرا" وتبدوا لنا كثرة عددهم من تعيين موظف 
خاص لم يتولى شؤونهم وينظر في امورهم ومن نجا منهم قرر الحجرة 
فرارا من المغول» لحفاظ على حياته فلجؤوا الى مصر والشام وغيرهما 
من البقاع و ربما كان منبم علماء الطريقة الصوفية الرفاعية و الذين 
أحرقت زواياهم ومكتباتهم و مدارسهم. 

توفي السيد مد بدي السبسبي في سبسبة من حوران حوالي العام 
13600 ميلادية في سبسبة من أعمال حوران و دفن فيها و 
لقب بدفين سبسبة وقد اتخذ مكان دفنه أسبا له و لعائلة كبيرة عرفت 
من بعده بالعائلة السبسبية الرفاعية التي انتشرت في بلاد الشام وجنوب 
تركيا. لقد كانت وفاة السيد مد بدي السبسبي في فترة الطاعون الكبير 
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الذي انتشر في مصر و الشام و امتد لأوروبا و خلف وراءه ملايين 
القتلى. لقد بدا هذا الطاعون بالانتشار بداية من العام 1348 ميلادية”! 
ولا نعرف تحديدا سبب وفاته في هذا السن الصغير نسبيا لكن تبقى 
عملية الإشارة إلى تزامن وفاته مع فترة انتشار الطاعون شيئا يمكن أن 
يجعلنا نفهم الأوضاع التي كانت قائّة في ذلك العصر و مدى تأثيرها 
على الناس. امتدت فترة الطاعون فترة طويلة جدا اسئّرت منذ 
منتصف القرن الرابع عشر حى نهاية القرن الخامس عشر تقريبا حتى 
أن الدولة المملوكية كانت تعتبر خزانا للطاعون الذي كان يضربها كل 
عشر سنوات تقريبا"”. 


الإنتقال إلى حماة 


لم يلمع نجم العائلة السبسبية ما لمع عندما اتجهت الى حماة و جوارها و 
اتخذتها موطنا و مسكا و مستقراء. ويمكن من تتبع المصادر التاريخية 


7أبلقاسم الطبابي ,الموت بمصر والشام في العهد المملوكي, رسالة 
دكتوراه, جامعة تونس الأولى 1996م 
8ابلقاسم الطبابي,الموت بمصر والشام في العهد المملوكي, رسالة 
دكتوراه, جامعة تونس الأولى 1996م 


577 السباسبة 


أن عائلة السيد مد مبدي السبسبى قد اتجهت بعد وفاته الى حماة و 
اللارافها جوت شكنظ ولع انها أعبيدت ذات فأن كين 
ويروي أبو الهدى الصيادي”! في كّابه الروض البسام في أشبر البطون 
القرشية في الشام أن مد مبدي السبسبي قد أعمّب السيد سليمان 
الكبير المدفون في بمّعة الحصينية ويقال اللخصيمية من أعمال حماة 
والسيد مد الغزالي السبسي المدفون ماة الشام بحلة سوق الشجرة 
والبيد اعد .والسية. عل بركة والسيد .سليبان .والببيين عيبن + 

لكن المشجرات السبسسبية التاريخية" التى يحتفظ بها السباسبة تقول 
بأن السيد مد المهدي السبسبى الرفاعي قد أعقّب افيد عد اقراك 
واللمد يمان الكير دقن المصينية قربيه يلزه الندية ين أغان 
حاة و عضيل الشحرات .السسية أن السيند سلبان الكسر قد 
أعقب السيد مد الغزالي السبسبى دفين سوق الشجرة في حماة والسيد 
عيسى الخا تو اليه مجان راسد ملمات اوفلعة دوفن التجاخة 
قرب حماة والسيد أحمد والسيد على بركة و هذا ما تعتمده تجرتها العائلية 
التي تحتفظ بباء ْ 


9 الصيادي, أبو الهدى. الروض البسام في أنساب أشهر البطون القرشية 
في الشام 

0 الحلاق آل خزام الصياديء. حكم الدين» القلادة العسجدية في نسب 
السادة الحسينية 
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وقد سكن السيد سليمان السبسبى حوالي حماة حيث كان له من 
الأملاك و الاقطاعات 00 بعد وفاته في الخصيمية و لقب 
بدفين اللحصيمية. و اللحصيمية هذه هي مرج مشهور تاريخيا في بادية 
الشام بمنطقة السلمية من محافظة حماة كان منزلا للبدو والجيوش المتجهة 
من وإلى حماة. شبدت هذه المنطقة معارك عدة ففى عام 344 مجرية 
عارب اسيك الدولة اذاي كان المتطلقة الحصضياتهم أوامردة نوق بحام 
1 مجرية نزل بها الملك الأيوبي المعظم عيسى بن الملك العادل في 
طريقه إلى حماة لمحاصرة ابن أخيه الملك الناصر. وفي عام 626 مجرية 
نزها الملك الكامل الأيوبي ملك مصر قاصدا حماة محاربة الملك الناصر 
قليج أرسلان . وفي عام 803 مجرية نزلما تمورلنك قادما من حلب 
ومنها إلى حماة. 

وقد اتخذ السباسبة م أسلفنا حماة و محيطها موطنا لهم ابتداء من 
منتصف القرن الرابع عشر تقريبا و ظل فسلهم في هذه المنطقة طوال 
قرون مع تغيرات حصلت نتيجة تغير الأوضاع السياسية و الاقتصادية 
والعسكية دفعت بعضهم الى ال حجرة والمغادرة. 

تقد توفي السيد محمد مبدي السبسبي حوالي العام 1360-1350 و هي 
فترة الطاعون الكبير التي ضرب العالم كله في ذلك الوقت. و قد انتقل 
السيد سليمان السبسبي بعد وفاته الى حماة لكن سبب هذا الانتقال 
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يبقّى مجهولا. إن نتبع الأحداث السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية 
قد أساعدنا في فهم سبب قرار الذهاب إلى حماة. لقد كان السيد 
سليمان السبسبي من فئة الاشراف المعممين الذين تنطبق علههم شروط 
منح الإقطاع كاستثناء من القاعدة الرئيسية التي كانت تحصر الإقطاع 
المماوي في القادة العسكربيين. لقّد قامت السلطات المملوكية بمنح 
السيد سليمان السبسبي إقطاعا في حماة فانتقل مع عائلته السبسبية إليها 
و تملك اقطاعا ظل في حوزتهم لقرون رغم كل الاضطرابات السياسية 
و الاقتصادية و الاجتماعية التي حصلت. 

كان وجود السباسبة في 3 جوارها نقطة تغير في مسيرتهم كلها. 
فقد تملك السباسبة حوالي حماة أراضى و ممتلكات كثيرة ظلت تورث 
قيما ينيع وها زان بعض أملاكهم قائما حق يومتا هذا في فلك المنطقة: 
فا زال أل البركاوي يملكون في حماة ومحيطها جزء من تلك الممتلكات 
لكننا لا نعرف إن كانت هي نفسها التي تم تملكها من السيد سليمان 
السبسبي أم أنها بحم الزمن قد تم تملكها بعد ذلك. 

توفي السيد سليمان السبسبي قرابة العام 1392 ميلادية ودفن في 
الخصيمية كا ذكرنا حوالي حماة حيث أملاكه و أولاده و أحفاده و 
ورث الطريقة الرفاعية السبسبية الى أولاده التى أضحت تتناقل بين 
الأبناء و الأحفاد حىّ يومنا هذا. ْ 


القصة الكاملة لسيرة عائلتنا الشاملة 100 


أصبح السباسبة أحفاد السيد محمد مبدي السبسبي و السيد سليمان 
السبسبي أعلاما في منطقة حماة و جوارها و تملكوا الضيع و الأراضي 
الزراعية وتشير المصادر التاريخية الى غناهم و تملكهم لمساحات كبيرة 
من الأراضي. وتشير وثيقة عثمانية تعود الى العام 1043 مجرية حوالي 
3 ميلادية'2 تبين قيام أحفاد السيد سليمان السبسبي بالاحتجاج 
على رفع الرسوم العرفية على وقف جدهم سليمان السبسبي و تؤكد 
الوثيقة "قيام عدد من نفر السادة الكرام -هكذا خاطبتهم الوثيقة- 
أحفاد السيد سليمان السبسبى الكبير القاطنين في قرية الأساور التى 
كانت ماك خاءا اإودرردى "انلع يدا" لني مان اميسو 
الكبير سنة 792 هجرية جوالمي 1390 ميلادية والتى أوقفها بعد وفاته 
على أعقابه وقفا ذريا خاصا بعظم ذى اشكة وى حهاة من زيادة 
الرسوم العرفية علهم من قبل الولاة و أبرزوا من يدهم أمرا شريفا 
سلطانيا مذيلا بالتوقيع الحاقاني بأنهم من ذرية السيد سليمان السبسي 
21 حلبية. (2022, 1/1311 18). وثائق السادة السبسبية الرفاعية 


الإشراف عام 959. موقع حلبية. 11105://21316/7.0010/السادة- 
السبسبية-الرفاعية-الإشراف/ 
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وأنهم إسكنون في وقفه وهي قرية الأساور وأنهم معفيون من تلك 
الرسوم بأم من الصدقات السلطانية التي انيت عليهم برفع التكاليف 
العرفية عنهم لأن السادة الأشراف معافون من تلك التكاليف والرسوم 
و امتثالا للأوامى السلطانية فإن الحاكم الشرعي منع أن يتعرض لهم 
ا بشيء من التكاليف العرفية... وذلك بتاريخة سنة 1043 مجري"2. 


وثيقة 1وثيقة أملاك السيد سليمان السبسبى. الوثيقة الثانية من السجل 37» 
الصفحة رقم 126 القضية رقم 236 


2 حلبية. (2022, 1/13/017 18). وثائق السادة السبسبية الرفاعية 
الإشراف عام 959. موقع حلبية. 105://2130161.6010]]/السادة- 
السبسبية-الرفاعية-الإشراف/ 
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وتشير وثيقة عثمانية أخرىة2 مؤرخة في العام 959 مجرية حوالي العام 
2 أي قبل 482 سنة "يثبت من مضمونها أن جدنا السيد سليمان 
السبسبى الكبير ابن مد مبدي السبسبى كانت له أملاك واسعة في 
منطقة سلبية التابعة لحاة وأن متولي الوقف آنذاك قام بتأجير ثلاثة 
إساتين من وقف السيد الشيخ سليمان السبسبي الكبير لشخص اسمه 
إبراهيم بن مد الرس" 


وثيقة 2 وثيقة أوقاف السيد سليمان السبسبي. السجل السابع» الصفحة 374 
القضية رقم 1292 


حلبية. (2022, ١1/13/01‏ 18). وثائق السادة السبسبية الرفاعية 
الإشراف عام 959. موقع حلبية. 601.آ1105://7213016/السادة- 
السبسبية-الرفاعية-الإشراف/ 
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إن كلا الوثيقتين المشار إليهما أعلاه ثثبت ما ذهينا إليه مقدما عن 
الأملاك الواسعة التى كانت للسيد سليمان السبسبى الكبير والتى أورها 
إلى أولاده 0 من بعده وقف ذري فههم و أعقابهم و توح 
هذه الوثائق طبيعة حياتهم و تفاعلهم مع السلطات المحلية لتحصيل 
حقوقهم. فقد كان السباسبة جزءا من مجتمعهم متفاعلين معه و 
ماشخوفوة أماراك عصرهم (المحكمة) الوصول إلى حقّهم. 

إن قصة الأملاك التي تركها السيد سليمان السبسبي بعد وفاته تحكي 
قصة الإقطاع في العصر المملوكي بشكل واضم. كان الإقطاع في العصر 
المملوي يختلف عن الاقطاع المألوف في العصور التي سبقها و حتى في 
العصور الت تلته. فالإقطاع في العصر المملوي كان أساسا إقطاعا 
عسكريا 1 للأمراء والقواد تختلف رتهم و يتفاوت ججمه بتفاوت 
رتب المقطع. لد كان المماليك يعتبرون رجال القبائل من العرب و 
الأكراد و الترمان الداخلين في خدمة الدولة و طاعتها قادة عسكريين 
تمنح لهم الإقطاعات مثلهم مثل الأمراء و القّادة العسكريين الأخرين. 
فقد كان هؤلاء يقومون بحراسة ثغور الدولة و يطلق علهم أرباب 
الإدراك أو المسافرين. لقَد كانت هبمة هؤلاء الرئيسية حماية التغور و 
طرق الحج والتجارة. 
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كان هناك فئة أخرى كان المماليك يقطعونها أيضا و هم العلماء 
ديك عق ارات و النقباء و السادة و كان يطاق عليهم أجانة 
القلم. و يبدو هنا أن السيد سليمان السبسبي قد منح هذه الأملاك تبعا 
التصنيف الثالث و هو تصنيف أرباب القلم الذي يضم الأشراف. و 
بمكننا هنا أن نتساءل: هل انتقل السيد سليمان السبسبي مع العائلة 
السبسبية بعد وفاة السيد محمد مهدي السبسبى و دفنه في سبسبة إلى 
حوالي حماة إسبب منحه هذا الإقطاع؟ إننا بشكل عام لا نعرف إن 
كان هذا السبب الوحيد و الرئيسى الذي دفعه للانتقال لكننا يمكن 
أن من أنه كان سببا قويا لامقاد جدومن بو أن الداناة ييه ات 
جديدة على الشام ولم تكن قد وطدت جذورها فيها و كان من السبل 
عليها الانتقال إلى مكان جديد تحصل فيه على إقطاع و تبدأ ببناء 
جذورها في الشام. 

إن إنتقال السيد سليمان السبسبى إلى حواللي حماة جاء في فترة شديدة 
الاضطراب في التاريخ المملوي. لقد شبد القرن الرابع عشر وتحديدا 
منتصفه انتشار الطاعون في الشام و مصر و العالم كله و أدى عمليا إلى 
موت عشرات الآلاف من السكان و حدوث تدهور ديمغرافي كبير في 
بلاد الشام و مصر ساهم لاحقا في حدوث تدهور اقتصادي شكل 
سببا رئيسيا في سقوط الدولة المماوكية لاحقا. 
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لكن المشكلة التى كانت تواجه السيد سليمان السبسبى هو طبيعة 
الإقطاع الذي كانت تمنحه الدولة المملوكية. فالإقطاع المملوي لم يكن 
إقطاعا وراثيا. لقد كان الإقطاع المملوم اقطاعا مرتبطا بالوظيفة و مق 
ما زال صاحب الوظيفة رجع الإقطاع الى الدولة التي كانت تعطيه 
لموظف آخخحر. هذا النوع من الإقطاع ل يكن من قبل معروفا ولم يكن 
إشبهه نظام الاقطاع الذي سبقه. فقد كانت القاعدة قبل المماليك أن 
الاقطاع يبقى مع عائلة الشخص بعد وفاته و يورث بينهم جيلا بعد 
جيل» لكن المماليك جعاوا من الإقطاع عموما ملكا للدولة يعود إليها 
وما وال وظيفة الفخضن أء. مات. كان هناك بالطبع استثناءات 
لكن هذه الاستثناءات لم تكن تخل بالقاعدة. خْتى إذا ورث الإقطاع 
لورثة المتوى من المقطعين فقّد كان يتم ذلك بإذن السلطان و موافقته 
وليس بقانون الإقطاع العام الذي كان ينظم الإقطاع و يحدد قواعده. 
ورغم ذلك فقد كان هناك طرق للالتفاف على قانون الإقطاع المماوي 
و قواءده بدأت تظهر في العصور المملوكية المتأخرة تحديدا. لقد لأ 
المقطعون الى جعل إقطاعيتهم وفنا أهلا از حو أو.ذريا يتم 
التفريق بين هذه المصطلحات الثلاثة في ذلك العصر) بحيث يقوم 
المقطع يجعل الإ قطاع وقفا ويعين عليه ورثته فيستفيدون منه و يقومون 
بصيانته و بنتقل بينهم جيلا بعد الاخر. 
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نقد شكلت الأوقاف عماد النظام الاقتصادي في العصر المماوي حت 
أن الإنتاج الاقتصادي الواسع الذي كان آنذاك كان يعتمد أساسا على 
الأوقاف بشكل رئيسى. فقد لأ كار الأغنياء في العهد المملوى إلى 
إيقاف ممتلكاتهم الضخمة غل عختلق وجوه البر واتخير حماية لما أساسا 
من المصادرة. لقد كان السبب الأساسي لاندفاع الأثرياء اوقف 
متلكاتهم هو احماية من مصادرتها. فلققد كان الأثرياء اساسا يعتمدون 
في ثرواتهم على ما تمنحه السلطة المملوكية لحم من إقطاعات لكن هذه 
الإقطاعات لم تكن تتحول الى أملاك خاصة بل تنتقل إلى ملكية الدولة 
تجرد موت المقطع. لقد كان إيقاف هذه الأملاك من قبل الأثرياء 
حماية لحا من عودتها إلى أملاك الدولة بعد وفاة المقطع. فد كان المقطع 
يضمن بذلك أن تدر له هذه الأوقاف دخلا له ولذريته. لقد كان 
الثري ,يقوم بوقف ما يمتلكه و يعين على هذا الوقف هو و ذريته من 
بعده كسؤولين عن هذا الوقف و كسؤولين على إنفاق عائداته في وجوه 
احير الختلفة252 .لقّد كان ذلك نوعا من صيانة الأملاك و منعا من 


“بولياك, الاقطاعية في مصر و سورية و فلسطين و لبنان, دار 
المكشوف, الطبعة الأولى 1948 


5 بروكلمان, كارل, تاريخ الشعوب الإسلامية, دار العلم للملايين, الطبعة 
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مصادرتها و كمانة لاسرار استفادة ذريتهم منها بعد وفاته. ويبدو أن 
تلك العملية كانت أسلوبا شائعا في ذلك الوقت. 

إننا نستطيع من خلال فهمنا لطبيعة الإقطاع المملوكي فهم نشأة الإقطاع 
الننسئ. :و«قلك: الأملاك “الواسعة اليق» ستضل. علييا: السيك- سليمان 
الدسسى تحال :خماوتو لاكنا: ارقت الس (إن. الراك أن السد 
سليمان السبسبي قد منح إقطاعا حوالي حماة من قبل السلطات 
المماوكية و قد كان ذلك سببا في انتقاله من سبسبة الى حماة. لقد أقطع 
السيد سليمان السبسبي الضياع و الأراضي في تلك المنطقة كونه من 
المعممين الأشراف و هي إحدى الرتب التي بسبيها يستثنى المقطع من 
كونه عسكريا لينال الإقطاعات. لكن العقبة التى كانت تواجهه هي 
في مصير هذا الإقطاع بعد وفاته. لقد كان الحل الوحيد الذي كان 
متاحا لماية الأملاك من المصادرة بعد وفاة السيد سليمان السبسبى هو 
في جعل ممتلكاته وقفا في ذريته جيلا بعد أخر. وثثبت الوثائق السبسبية 
أن السيد سليمان السبسبي قيام السيد سليمان السبسبي بإيققاف ممتلكاته 
وقفا خيريا نتوارثه ذريته جيلا بعد آخحر و تستفيد منبا. و نستدل على 
ذلك من الوثيقتين اللتين أوردناهما سابقا و الأولى نتعاق باحتجاج على 
فرض الرسوم العرفية على الوقف السبسبي المعفى أساسا من هذه الرسوم 
عوجب أ سلطاني بينما تثير الوثيقة الثائية إلى أن مولي الوقف قد 
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أجر ثلاثة بساتين الى خص. ولا بأس هنا من إعادة ذكر الوثائق 
ومضمونبها. فتشير الوثيقة الأولى الى تعود إلى العام 1043 مجرية 
حوالي 1633 ميلادية»” تبين قيام أحقام لبد اسليماك: الشيمي 
بالاحتجاج على رفع الرسوم العرفية على وقف جدهم سليمان السبسبي 
5 الوثيقة "قيام عدد من نفر السادة الكرام -هكذا خاطبتهم 
البتى كانت ملكا خاصا له وهي “مكان دفن جدنا السيد سليمان السبسبى 
الكبير سنة 792 مجرية جوالي 1390 ميلادية والتى أوقفها بعد وفاته 
على أعقابه وقفا ذريا خاصا بتظلم إدى الحكمة في حماة من زيادة 
الرسوم العرفية علهم من قبل الولاة و أبرزوا من يدهم أمرا شريفا 
سلطانيا مذيلا بالتوقيع الحاقاني بأنهم من ذرية السيد سليمان السبسي 
وأنهم إسكنون في وقفه وهي قرية الأساور وأنهم معفيون من تلك 
العرفية عنهم لأن السادة الأشراف معافون من تلك التكاليف والرسوم 


56 حلبية. (2022, 1/3117 18). وثائق السادة السبسبية الرفاعية 
الإشراف عام 959. موقع حلبية. 1105://2130161.6010]/السادة- 
السبسبية-الرفاعية-الإشراف/ 
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و امتثالا للأوامى السلطانية فإن الحاكم الشرعي منع أن يتعرض لهم 
أحد بشيء من التكاليف العرفية... وذلك بتاريخ سنة 1043 جري"”2. 


وثيقة 1 وثيقة أملاك السيد سليمان السبسبي. الوثيقة الثانية من السجل 37» 
الصفحة رقم 126 القضية رقم 236 


وتشير وثيقة عثمانية أخرى*2 مؤرخة في العام 959 نجرية حوالي العام 
2 أي قبل 482 سنة "يثبت من مضمونها أن جدنا السيد سليمان 
السبسبى الكبير ابن مد مبدي السبسبى كانت له أملاك واسعة في 


7 حلبية. (2022, 113/01 18). وثائق السادة السبسبية الرفاعية 
الإشراف عام 959. موقع حلبية. 1.6010 31316//: 1105 /السادة- 
السبسبية-الرفاعية-الإشراف/ 

“حلبية. (2022, 1/1301 18). وثائق السادة السبسبية الرفاعية 
الإشراف عام 959. موقع حلبية. 1.6010 31316//: 105 /السادة- 
السبسبية-الرفاعية-الإشراف/ 
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منطقة سلمية التابعة حماة وان متولي الوقف آنذاك قام بتأجير ثلاثة 
بساتين من وقف السيد الشيخ سليمان السبسبي الكبير لشخص اسمه 
إبراهيم بن مد الريس" 

إن كلا الوثيقتين المشار إليهما أعلاه ثثبت حصول السيد سليمان 
السبسبي على اقطاعات واسعة في منطقة حماة. م نبت الوثيقتين قيام 
السيد سليمان السبسبى بإيقاف هذه الممتلكات وقفا خيريا في ذريته 
نفد قله لكا كيدي السيرهة تكن المننني: الذي لمكن اوم دز 
حماية هذه الإقطاعات من المصادرة بعد وفاته فلجا إلى الممارسة 
المتعارف علبها في ذلك الوقت وهي إيقاف ممتلكاته في ذريته من بعده 
و هو ما هو واضحم في الوثيقتين. و يمكننا أن أستخلص من الوثيقتين 
المعروضتين عدة حقائق تاريخية تسبل فهمنا لما حدث في تلك العصور. 
فالوثيقتين تشيران الى أوقاف للسباسبة ورثوها عن جدهم سليمان 
السبسبى م آشير الوثيقتين إلى مكان دفن السيد سليمان السبسبي و 
دده ف قرية الأساور في حماة. م توضم الوثيقتين أن السادة الأشراف 
معفيون من الضرائب على ممتلكاتهم و هو أمى اسمّر في العهد العثماني» 
فكانت أملاك الأشراف تعفى من الضرائب ا تعفى أملاكهم أيضا 
من المصادرة و الإستقطاع. فلذلك قد نرى ضياعا كثيرة في يد إقطاعي 
واحد ونرى قرية لتوسط هذه الاقطاعات و يمتكلها الأشراف» وتكون 
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خارج سلطة الإقطاع مستقلة بملكيتها لهم. و ربما هذا ما كان في دير 
جمال في حلب. فكل الضياع التى تحيط بها بمتلكها اقطاعيون إلا دير 
جمال بمتلكها سكاتها المتحدرين 1 مناؤلة الزماظة الساسة الأشراف. 
كا تشير الوثيقتين الى حقيقة تاريخية لا يمكن دحضها و هي أن السيد 
سليمان السبسبى قد أوقف إقطاعه كوقف خيري ذري آستفيد منه 
ذريته من بعده و هذا طبعا كان نتيجة رغبته في تجنيب ممتلكانه 
المصادرة بعد وفاته. حموما فإن كل حقيقة من هذه الحقائق التي رن 
إلهها تصلح موضوع بحث قائم بذاته لكن السياق العام يبتقى مفهوما و 
معروفا وواضحا و أي تفصيل فيه هو من قبيل الاستزادة. 


السيد على بركة السبسبى 


ينسب السيد على بركة إلى السيد سليمان السبسي الكبير الذي دفن 
ق الاعروبية ارو ساة: والاصريف: كيرا عو الفيد غل كد لكا 
نعرف تقديريا أنه قد ولد حوالي العام 1360 ميلادية وتوفي حوالي 
العام 1405 ميلادية و دفن في قرية الشيخ بركة شرقي سنجار (شرق 
معرة النعمان) و على اسمه سعيت تلك القرية. و قد كان السيد على بركة 
وريثا للطريقة السبسبية الرفاعية التي أسسها السيد مد مبدي السبسبي 
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و من بعده السيد سليمان السبسبي. و ثتناقل عائلتنا سيرة السيد علي بركة 
كأحد الأواناء الماش اديت تركوا 5 حياة هذه العائلة. 
و كا أسلفنا فإن العائلة السبسبية قد أقطعت مساحات كبيرة حوالي 
حماة و عاشت فيبها. كان السيد على بركة من هذه العائلة السبسبية الت 
سكنت في هذا الإقطاع الكبير الذي منح لهم وقد دفن في قرية سميت 
على اسمه من ضعن تمتلكاتهم وهي القرية المعروفة اليوم بقرية الشيخ بركة 
شرق معرة النعمان وقد كانت سابمًا تتبع حماة. و ,ينسب الدمالحة للسيد 
علي بركةيا نسب إليه البركاوية (و هو اسم للنسب إلى السيد علي بركة) 
الموجودين في حماة حتى يومنا هذا و المعروفين بغناهم ومكانتهم. 

منذ الطفولة كانت تروى على مسامعنا قصص مليئة بالتفاصيل التى تك 
عن عائلتنا و رجالا و أصولها. كانت جدت أمون أم أبي رق ليرد 
قصص لم تكن تعرف تاريخها وأصلها لكنها كانت تقول لنا بأنها متناقاة 
من جيل إلى آخخرء تعطي تفاصيل عن عاثلتنا و أصوها ربما لم تكن 
جدتي نفسها تدركها. 
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خريطة 2 القرية التي دفن فيها السيد علي بركة شرق معرة النعمان عند سنجار و 
تعرف بقرية الشيخ بركة 


لقد تعرفت على السيد على بركة من خلال قصة رواها لي أبي عن 
استنجاد جدني بحدها الشيخ بركة كلما كانت تمر بضائقة. و قد روى لي 
أنها كانت كلما ضاق بها الحال تستنجد بجدها الشيخ بركة قائلة: يا جدي 
يا شيخ بركة. 
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الصورة 2 مرقد الشيخ علي بركة في قرية الشيخ بركة شرق معرة النعمان. الصورة 
من العام 2018 


لم تكن جدتي تعرف عن الشيخ بركة أكثر من كرثه أحك اعد ادنها و 
لم تكن قد اطلعت على تجرة العائلة من قبل. كانت الروايات الشفهية 
المتواترة هي التى أوصلت هذا الاسم لها و هي من جعلتها تقرن الاسم 
بالقدرة على المدد في وقت الحاجة و هوإرث صوفي لم تكن تعرف عنه 
أي شيء. فلم تكن جدتي تعرف كثيرا عن الطريقة الرفاعية التي كانت 
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توازشا العاتاة أبااعن سيد+- كانت تفرك افقظط بع وكات الزاوبية وز 
الولي المدفون مقابل بيت أهلها و الذكر الذي يقام في الأعياد والموالد. 
كانت تعرف فقط القشرة الظاهرة دون الجوهر و المعنى و اللحلفية التي 
تقف وراء الزاوية و الذكر فيها وني الجامع و غيرها من طمّوس الصوفية 
التي كانت تراهاء 

في التدقيق في تجرة العائلة نجد الشيخ على ركة علامة بارزة فيباء فهو 
علد [الساففف السك لووول 8 الصوفي سليمان السبسبي 
الكبير. و للمفارقة هنا و لا أعرف إن كان الأمى مقصودا أم صدفة» 
سمي أبي سليمان على إسم جدنا الكبير سليمان السبسبي. 
ل ك6 كانت ت تفعل جد 
تماما. كان أبي يذكره كثيرا و يدلل على بركاته و عونه له شخصيا بحوادث 
كثيرة. حكى لي مرة أنه كان في سفر مع صديقه و قطع بهم الطريق 
بين جبلة و بائياس. كان رفيق سفره متدينا و صوفيا. طلب أبي من 
صديقه أن يستعين باحد اجداده ليعينه فلم جد صديقه من إستعين به 
منهم دلالة على عدم وجود شيخ صوفي معتبر يينهم. فقال له أبي بأنه 
سيستعين بجده الشيخ بركة و فعلا فعل. 

كانت الدنيا ليلا و المطر ينهمر بغزارة غير مألوفة. خأ ظهرت لهم 
سيارة وتوقفت لتقلهم. كان السائق ضابطا برتبة عقّيد مع زوجته 
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فساعدهم و نقلهم إلى بانياس. كان أبي كما التقى بصديقه هذا يذكره 
بالقصة و يفتخر أمامه بجده الذي أنقذه. 


ع 

الشيخ بركة أورثنا الطريقة الرفاعية 

توارث أفراد العائلة الطريقة الصوفية الرفاعية عن جدهم المباشر السيد 
عل بركة بن :سليمان السبسى الكبير أبا .عن جدء لقد عرفت العائلة 
5 أغا ذهبت و أفا حلت. و بعد قدوم العائلةه بغناها و 
جاهها إلى دير جمال» أُنْشووا زاوية صوفية لتحافظ على الطريقة قائمة و 
متوارثة من جيل إلى تيوكاي هم زاوية ( تهدمت الآن) قِ 
ديرجمال. و قد قام أحد فروع عاثلاتنا بتوارثها و توارث المشيخة أبا 
عن جد. كانت المرة الأولى التي رأيت فيها مشبدا حيا لها كان في 
استقبال خال أب القادم من الحج. يومها حرجت "النوبة" بكامل أناقتها 
و أعلامبا اللحضراء لاستقباله و على رأسها الشيخ عتمان و هو الوارث 
لمشيخة الطريقة عن أبيه و جده ( لم يورث الشيخ عتمان أولاده 
المشيخة و تبدمت الزاوية بعد وفاته بقليل بقليل). يوما لم أفهم ما يدور لكن 
المشبد ظل لا يفارقني حتى بدأت 1 و أفهم عن التراث الرفاعي 
المتوارث في العائلة. 
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أحدهم أخبرني بولي مدفون مقابل بيت جد أبي خ بكري حميدو كان 
إسبر خادم على خدمة قبره و ما زال القبر موجودا حت اليوم و تضرر 
أخيرا بعد زلزال شباط فبراير 2023. صحيح أن لم أعرف هويته لكن 
الأكيد أنه أحد شيوخ الطريقة و أحد أجدادنا الذين طوى الجهل و 
قله التدوين )ا 0 ( وصلت إلى 0 
وارث المشيخة 2018) دون أت رج 5 
تعرف المنطقة بالشيخ عبدالله فعندما يقول الناس عن مكان ما قربه 
يقولون إنه بعد عوجة الشيخ عبدالله فالمكان معروف بالشيخ عبدالله و 
واقع على تقاطع طريقين) . 


على بركة و سليمان السبسبي 


دكر الصيادي في كبه الروض البسام في أشبر البطون القرشية في 
الشام2 أن السيد مد مبدي السبسبي قد اعقب النية سلريات الكبير 
المدفون في بقّعة الحصينية ويقال االخصيمية من أعمال حماة والسيد مد 
الغزالي السبسبي المدفون عماة الشام بمحلة سوق الشجرة والسيد احمد 


89 الصيادي, أبو الهدى.الروض البسام في أنساب أشهر البطون القرشية 
في الشام 
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والسيد على بركة و السيد سليمان والسيد عيسى و في هذا اشارة إلى 
أن السيد على بركة هو ابن مباشر للسيد تمد عبدي السبسى. إلا أن 
المشجرات السبسبية التاريخية"* و حتى ما نمتلكه من شجرة قديمة َو 

عل أن السنيد غل بركة هو ابخ السيد سليمان السيسى بو تحفيق السيد 
عمد مبدي 9 و تفصل هذه لتساك رأ السك تود المهدي 
السبسبى الرفاعي قد اعقب السيد عد الغزالى والسيك سليمان الكبير 
ذف ضيبي ثرت انك اللنائية من أقنال جة بو ويف أن اليا 
سليمان الكبير قد أعقب السيد مد الغزالمي السبسبى دفين سوق 
الشجرة في حماة والسيد عيسى الذا كر والسيد سلمان والسيد معان ا 
شلحة دفين الدجاجية قرب حماة والسيد أحمد والسيد على بركة. إن 
ارات النيسبية وكد أن النيدعل رك عو ابن مباشر اسيك سليمان 
السبسبي خلافا لما ذكره الصيادي في ابه الروض البسام و بالطبع 
فإن المشجرات التاريخية التي يمتلكها السباسبة هي المرجع الأكثر دقة 
في الفصل في هذا الاختلاف بين رواية الصيادي و الرواية السبسبية. 
وعنا أن أذ اخ إلى أن كل المصادر التي نقلت تاريخ السباسبة و 
قصصهم وحكاياهم كانت إما من مشجراتهم التاريخية التي نقلت 


0 الحلاق آل خزام الصياديء حكم الدين» القلادة العسجدية في نسب 
السادة الحسينية 
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أصولهم و تارريخهم أو من الوثائق الحكومية التي حفظت و وصلتنا و 
هي في جلها وثائق عثمانية وثققت وجودهم و نفوذهم خصوصا تلك 
التي أوردناها سابقا عما كان لهم من إقطاعات حوالي حماة. و بالتالي 
تصبح رواية السباسبة عن كون السيد على بركة ابن للسيد سليمان 
السبسبى هي الرواية الأكثر دق كونها أتت مباشرة من المصادر السبسبية 
الأصلية و هي مشجراتهم العائلية التاريخية القديمة التي ما زال بعضهم 
مفظرن با حكن يونا هذا 

بعد معركة اللاوند 

سكن السباسبة حماة ومحيطها منذ منتصف القرن الرابع عشر تقريبا. 
احيرا يملحو او بو اصيي ا ل كةو خرصا« 
اتخذوها موطنا لهم حتى أنهم تملكوا الضياع و الأراضى الزراعية فيهاء 
لقد أوقف السيد سليمان السبسبي الأملاك التي كانت له في حماة وقفا 
ذريا لأبنائه وأحفاده من بعده كي يستفيدوا منها بعد وفاته. لقَد أثبتت 
الوثائق العثمانية ذلك كا أوردنا ذلك سالفا. و الوقف الذري هو حبس 
الأصل وتسبيل المنفعة» على ذرية الواقف وأسله وأولادهم, أو على 
شخص معين» أو ذريته» أو عليهما معأ أو على أشخاص معينين في بداية 
الأم» ثم على جهة بر لا تتقطع. 
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لد ساعد الوقف الذي حبسه السيد سليمان السبسبي عليه و على ذريته 
من بعده على استقرار السباسبة في موطنهم حوالي حماة لفترة طويلة 
ابتداء من منتصف القرن الرابع عشر حتى جاءت نباية القَرن السادس. 
لقد كانت نباية القرن السادس عشر الميلادية محطة مبمة في تاريخ 
السباسبة نتج عنا تغيرات كثيرة حدثت معهم جعلت جزءا منهم يغادر 
حماة و محيطها و ينزح شمالا. 

يتداول السباسبة و الدمانلحة خصوصا و هم فرع من السباسبة عرفوا 
بهذا الاسم في نهاية القرن السادس عشر قصة معركة حدثت معهم 
ادت إلى زوح الدماتخة شعالا مغادرين ارض اجدادهم بعد 
استقرارهم فيا قرابة القرنين ونصف. لقد وقعت في نباية القرن 
السادس عشر تقريبا معركة بين السباسبة و من حالفهم من أولاد 
حمومتهم الذين كانوا يعيشون بالقرب منهم و بين عسكر عثماني أو الوالي 
العثماني في حماة عرفت بمعركة اللواند أو ا تعرف في سيرة الدمانحة 
الشعبية بالبلشة. نزح نتيجة هذه المعركة جزء منهم عرف بالدمانحة 
شمالا هربا من بطش السلطة المحلية التي كانت قائُة أنذاك و في هذا 
تفصيل مذكور في فصل الدمانحة. 

بتي جزء من السباسبة في حماة و محيطها بعد معركة اللاوند و قد 
استعادوا بمرور الزمن وتغير الظروف السياسية جزءا من أملاكهم كا 
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في الوثائق التي أوردناها سابقا وما زال جزء كبير منهم يعيشون في حماة 
و محيطها حق اليوم. 

إن الأعى المثير للدهشة هو تقارب مواطن الرفاعية في حماة و حواليهاء 
فكا أوردنا بأن السباسبة كان يقطنون في حماة و حواليها و عندما نتتبع 
الأفرع الرفاعية التى ذكرها الصيادي نرى أن الكالية كانوا بتخذون من 
ترنبة القربية من حماة موطنا لهم يا أن الجندلية كانوا بتخذون من مص 
و حواليها موطنا لهم وهي القريبة من حماة. م أن الصيادية أيضا كانوا 
يعيشون قربهم بين معرة النعمان و جسر الشغور حتى أن قرية قريبة 
من مكان دفن السيد على بركة في قرية الشيخ بركة شرفي المعرة تعروف 
بقرية الصيادي. 

إن تقارب مواطنهم إشير إلى حرصبم في العيش قريبين من بعضهم 
البعض ربا رغبة في الشعور بالأمان و تكوين عشيرة كبيرة تقهم من 
أطماع القبائل التي كانت تقطن في بادية حماة وحمص القريبتين من 
ناطق سكهد: ل أل بالغيط إلى سيت لذلك غير مأ دزت لكن 
تبقى حقيقة عيشبم قرب بعضهم امرا لافتا و مثيرا يحتاج إلى بحث و 
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الطريقة السبسبية 


٠‏ كف 


رغم نزوح جزء من السباسبة 
اين .عرقرا بالدساكقة بعيدا عرد 
موطنهم إلا أنهم حملوا معهم 
الرفاعية. لقد اصبحت 
السبسبية طريقة صوفية نتفرع 
من الطريقة الرفاعية و أضى 
لها تكايا وزوايا خاصة بها 
تسب الى السيد سليمان 
الس الزقاعي اللسيق»: و 
هنا 0 صورة للتكية اامدبية 
في حلب في محلة باب قنسرين 
حارة راغب ياشاء 
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الصورة 3 التكية السبسبية الرفاعية في حلب 
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الحازم علي أبي الفوارس 


ست النسب أخت السيد أحمد 
الرفاعي 


أحمد نجم الدين الأخضر 


كع 


منصور أبو الصفا 


1ك 


حسن العسكري 


بعلت 


ا 
00 
ع 


1 


1 
1 


الشيخ علي بركة 


1 


"وعندي أن المعرفة كشجرة يغرسها ملك في بستانه: 
ثمينة جواهرهاء مثمرة أغصاهاء حلوة ثمارها طريفة 
أوراقها رفيعة فروعها نقية أرضهاء عذب ماؤهاء طيب 
ريحها صاحيها مشفق علبها لعزتها مسرور بحسن زهرتهاء 
وكذلك شجرة المعرفة التي يغرسها الله تعالى في بستان 
قلب عبده المؤمن فإنه يتعهدها بكرمه. ويرسل إليها كل 
ساعة سحائب الجنة من خزائن الرحمة, فهطر عليها 
قطرات الكرامة» برعد القدرة وبرق المشيئة» ليطهرها 
من غبار رؤية العبودية ثم يرسل عليها نسيم لطائف 
الرأفة من حجب العناية ليتم لها شرف الولاية بالصيانة 
والوقاية " 


الإمام أحمد الرفاعي 


5 
الدماتحة 


طلتك كبة "الدماطة" ترك فى أذق نمل أن كفك صغيراه إنها الكية 
التي كان يقول كارنا لنا بأنعا منهم. إنه التعريف الأول لأصلنا. إذا 
تحن ذماطة ولكق ها معناها؟ 

عادة لا يكتفي العربي عند تعريف نفسه بلقبه او باسم عائلته. فغالبا 
ألقاب العوائل الملحقّة بالأسماء لا تتجاوز الجد اتلحامس أو السادس و 
عادة إذا تجاوز اللقب الجد اللحامس نرى تفرعات من هذه العائلة 
لقاب جديدة تعرف عن نفسها ككيان مستقل نسب إلى الجد 
الأصلي. فالعربي عادة عندما يعرف نفسه يذكر لقبه العائلي ثم يسبب في 
55 أضولة و اسقنافى ما كيدا ملسية ولنية وعاذة يلجا أولقاك الليق ل 
يعرفون أصوهم إلى البحث عنها أو حتى في اختراع ذسب و حسب لهم. 
كان تفسير كلمة او لقب الدمانحة أمرا هاما بالنسبة بلي خصوصا كلها 
كنت أتقدم في العمر و يزداد اطلاعي على التاري وتفاصيله. كنت 
أعجب كثيرا بأولئك الذين كانوا يوثقون أنسابهم وأصولهم و يذكرون 
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تواريخ و حوداث ارتبطت بعائلاتهم. كان إعابي هذا محفزا لي البحث 
و كان السؤال دوما من ان أبدا؟ 

عمليا تكاد تكون المصادر المدونة عن الدماتحة معدومة. و للأمانة فإن 
الندويئات عن الأصول و البحث فييا خصوصا للعائلات و القبائل 
الحديثة قليلة إشكل عام و لم تزدهر بشكل عام إلا في القرن العشرين. 
فقبلها كانت الأخبار و الأصول تنقل شفهيا تواترا كعادة العرب في 
نقل أخبارهم قبل أن يأتي أحد ما لتدوين أخبارهم و أصوهم. 

كان التاريخ المنقول لنا عن الدمانخة مبهما نوعا ما و عاما في كثير من 
تفاصيله. كانت القصص تروى بشكل غير متكامل على هيئة اخبار 
متنائرة كانت تقال من قبل الككار كما زاد التساؤل و كأن التساؤل 
كان عملية تحريض للذاكرة لنبش مخزونها وإخراج أخبارها. 

القضة الأول التي كان جزم بها هي أننا دمانحة وهو أمى يعرفه اجميع و 
تكاد يكون الحقيقة الأولى التي كانت تروى لنا. و القصة الثانية هي 
أنهم قد بلشوا يورق ر عن فيه تمل اانا لحادثة عيمة 
لكنبا دون تفاصيل و دون توار و دون معالم و من هنا تبدو الصعوبة. 
و القصة الثالثة هي أن عندنا جد اسمه الشيخ بركة يتغنى به اميع و 
يذكرونه عندما آشتد عليهم الدنيا و تتوء بهم الأحمال. تشكل هذه 
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القتصص منطلمًا لمعرفة قصتنا قصة العائلة الكبيرة و قصة عائلتنا 


من هم الرمامللة؟ 

يرجع أسب الدمانحة إلى العائلة السبسبية الكبيرة أسبة إلى القطب 
الصوفي دفيت سبسبة مبدي السبسبى واينه سليمان السبسبى دفين 
الخصيمية شرفي حماة و هم شيوخ راقطاب الطريقة الصوفية الزناعية 
و يلتبي نسبهم إلى جدهم الشيخ السك أل الرفاعي الحسيني المتصل 
بنسبه إلى سيدنا الحسين بن علي رضوان الله عليهم. و يعتبر السيد ابراهيم 
السبسبى بن احمد ابن مصطنفى ابن احمد ابن يونس ابن احمد اسد الدين 
إن الحيع على 8 بق اليد سليناة الس الككير أول. ين عرفت 
بلق الدملخى في حوالي منتصف القرن العاشر المجري. 

فالدمالة هم عائلة سيسبية (نسبة الى سليمان و تمد عبدي السبسبي 
القطبين الصوفيين الرفاعيين). وقد بدأت هذه العائلة تعرف بالدمانحة 
في نباية القرن السادس عشر ميلادية حسب أغلب الروايات المتوفرة. 
رك لسن اللبغاطلة ال الشيخ على بركة السبسبي بن سليمان السبسبي 
فالمتفق عليه أن نسب الدماللحة يعود الى الشيخ على بركة المدفون في قرية 
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الشيخ بركة شرقي جبل سنجار شرق معرة النعمان. وتمع الروايات أن 
الس ع ع ل 0 
يونس بن أحمد بن أسد الدين بن علي بر ركة بن سليمان السبسبي بن مد 
مبدي السبسبي. 

و المعروف أن السيد علي بركة قد توفي قرابة العام 1405 ميلادية و 
بينه و بين حفيده ابراهم الذي كان أو فق لقب بالدملخي قرابة 
السبعة أحفاد و من ذلك الرقم نستطيع أن نصل إلى تاريخ تقريبي للفترة 
التي ظهر فيبا مصطلح الدملخي. فإذا اعتبرنا أن كل حفيد يمثل جيلا 
و الجيل عدد سنينه 33 سنة فعندها يصبح الوقت التقريبي لظهور 
مصطلح الدمانخة هي قرابة منتصف القرن السابع عشر الميلادي. 
حيث كن الدمانحة حتى منتصف القرن السابع عشر يعرفون بالسباسبة 
نسبة إلى جدهم سليمان السبسبي و محمد مبدي السبسبي. 


حد الدماتكة 


يعتبر الشيخ علي بركة السبسبي (المتوفى في العام 1405 تقريبا) بن 
سليمان السبسبي (دفين الحصيمية شرق حماة) جد الدمائخة المباشر و 


هو وريث طبيعي الطريقة بقَة الرفاعية التي وركنا من أجدادة وصولا لحده 
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الكبير الشيخ أحمد الرفاعي الحسيني. ويعتقد أن الشبخ على ركة مدفون 
في قرية الشيخ بركة شرق سنجار (شرق معرة ة التعمان) ا 
سميت تلك القرية. و للمفارقة فإن أول مرة كنت أتعرف فيها على الشيخ 
علي بركة كانت من أَبي عندما عرفني عليه شفاهة دون أن يقصد أو أن 
يعرف بتفاصيل تاريخية عنه أو أبن دفن أو من يكون أصلا. فالزمن 
عندما يمر يطوي شخصيات عديدة و المشبور منها يظل اسما متداولا و 
القليلون فقط هم من يعرفون تفاصيل من يكون و من هو و أن دفن 
و غيرها. و عادة في الأنساب يطوى أسماء الأجداد غير المعروفين و 
يلحق النسب بالجد المعروف و يصبح غير المشهورين كأنهم لم يكونوا 
فيذكر اسم المرء عادة حتى الجد اللحامس أو السادس ثم يقفز مباشرة 
الى الجد المشبور الذي قد يكون العاشر أو الثاني عشر متجاوزين تمسة 
أو ست أجداد لم يكونوا مشهورين ومعروفين.على العموم يعد الشيخ علي 
بركة السبسبي جد الدمانحة وإليه ينتسبون و به أيضا في ظروفهم السيئة 
إستنجدون على عادة الصوفية. 
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ع 

اصل لقب الدماتكحة؟ 

عرف الدمالخة ببذا الاسم لأول مرة في العهد العثماني في القرن 
السادس عشر تحديدا. لقب الدمانلحة وحده قد يبت انحن التى تعرضت 
5 العائلة طوال تاريخها و جعلها مع تنقلاتها تتضوي تحت أحلاف 
عشائرية لتحافظ على نفسها من سطوة الزمن و سطوة السلطة. فلهذا 
اللقب قصص علديدة تناقلها الدمانلخة كلهم عبر الزمن كلها تدور حول 
معنى الفداء و البذل و التعاضد. فاللقب وحده يفسر التنقل المسثمر 
لهذه العائلة السبسبية بين مناطق عديدة و تفرقها في هذه المناطق و 
انضوائها في أحلاف قبلية كادت أن تضيع هويتها كالقول أنها من بني 
سعيد مثلا دون توضيح بأن بني سعيد هو حلف قبلٍ يضم قبائل مختلفة 
الأول والكابق: 

منذ أن كا صغار كان يقال لنا أنهم قد بلشوا فهربوا. و معنى مفردة 
بلشوا أي أنبم قد قتلوا قتيلا و صار هناك من يطاردهم للأخذ بالثأر 
فهربوا و تفرقوا خوفا. ظلت تلك الرواية تل أمامنا عندما يتعلق الأ 
بالدماتحة و بنسبنا دون إضافات تفسر القصة وقصة "البلاش". ظللت 
منذ أن كنت صغيرا أتساءل عن تلك القصة و عن معناها وعن 
تناصيليا التعلقة بالماف .و المكان. قعاذه كرك التمسى القغبية أو 
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الروايات الشفهية خالية من عنصري الزمان و المكان اللذين بهما تصبح 
أي قصة شفهية تاريخا محكا و مفصلا أو رواية تاريخية تستحق القحيص 
والبحث. تورد الروايات العديدة التي .بتناقلها اليوم الدمانلحة قصة الباش 
هذه و تدور أغلبها حول ثلاث تقريبا تقريبا يتفقون في المضمون و 
يختلفون في التفاصيل. 


تقول الرواية الاولى أن معركة نشبت بين أخوة و فصيل عسكري عثماني 
و في بعض الروايات مملوكي فنتج عنها قيام معركة كبيرة بين هؤلاء 
الإخوة و هذا الفصيل مما أدى الى هروب هؤلاء الاخوة مع عائلاتهم 
شالا وصولا الى الرها و أورفا داخل تركيا اليوم. هذه الرواية الأولى لا 
تذر تفاصيل كثيرة لكنها تكتفي بالحديث عن الإطار العام كعادة 
أغلب الروايات الشفهية أو لنقل الشعبية التي لا تولي كثيرا الإهتمام 
بالزمان والمكان بل تكتفى بذكر الحدث مجردا و تتحدث عن مصير البشر 
عادة و الحوادث التي وقعت لهم. وتشيفه الرواية أن اسم الدمالحة 
اشتق من كثرة سيل الدماء الناتج عن هذه المعركة و أنه كان تحريفا 
لكيتي “دم ملخ" و معنى ملّخ الي التزعه» جذبه بشدّة (ملخ 
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ضْرسّه إوتدا| كتفه/ذراعه) ).. امتلخ الم عن العلي: استلّه واقتلعه 
وانتزعه ( ب ضر سه اعينه /ذراعه- الخ الخضين الياس من الشجرة) 
3( امتح 17 ذهب وفقد. والمعنى شان الدم قد سال نتيجة انتزاعه 
بعنف وه دلالة بينة على المعاناة و سيلان الدم الكثيف. و يقال 
أيضا أن أصل كامة دملخي هو تحريف لكات "دس لأخي" وهو معنى 
يدل على معنى الفداء 520 و الإيثار الذي قيدته تالكا المعركة 
على العموم فإن أصل الكلمة يدل على حدوث معركة كبيرة و سيلان 
دم كثير في لحظة تاريخية معينة و في زمن معين لا أشير إليه الرواية 
الأولى. 


و تبدو الرواية الثانية أكثر تفصيلا في الزمان والمكان و حتى في الأبطال 
الذين كانوا في تلك احادثة. الرواية الثانية تبدو متسقة مع الرواية الأولى 
من ناحية حدوث معركة و هروب العائلة و تفرقها فالإطار العام واحد 
والخدك وعد .وهوها إتناقك الدماطة من جيل إلى ارو هوعدت 
حاسم في تاريخهم العريق. 

تقول الرواية الكانية أن أوك من عرف بإسم الدملخي هو السيد ابراهيم 
السبسبي بن احمد بن مصطنى بن احمد بن يونس بن احمد اسد الدين بن 
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الشيخ على بركه بن السيد سليمان السبسبي الكبير بن مد مبدي 
البيسى: 

وتضيف الرواية أن هذا اللقب أول ما عرف كان في العهد العثماني 
في بلاد الشام في القرن العاشر الحجري حوالي منتصف القرن السابع 
عشر الميلادي حيث جرت معركة كبيرة كانت سببا في إطلاق هذا 
الإسم على عائلة كاملة. و تفصل الرواية أن الواقعه جرت بين فصيل من 
الجيش العثماني في وقتبا وبين ثلاثة إخوة دافعوا فيها عن أخت لهم 
حاول أحد الجنود الاعتداء عليها فقتلوه فتقدم آخرون من رفاقه لنجدته 
فتصدى لهم الإخوه الثلاثة ببسالة و أوقعوا بهم ومن ثم تقدم أيضا أبناء 
عم الاخوة هؤلاء لنجدتهم ايضا. وهنا حدثت معركة كبيرة كانت سببا 
لقدوم قوات أكبر أدت فيما بعد لتشتت الدمائحة في أنحاء كثيرة هربا 
من بطش الحكام في ذلك الوقت. و تفسر القصة سبب آسمية الدمانحة 
بهذا الوسم بأنه تحوير لكامتى دمي لأخي أو دم ملخ م جاء الرواية 
الأين: 

و تشير الرواية إلى تفاصيل زمانية و مكانية فتقول أن المعركة التى أشبت 
تعرف بامم اللاوند نسبة إلى إبنة أحمد شاملي حفيدة السيد إبراهي 
الدملخي الذي كان أول من عرف بالدملخي. و تضيف الرواية أن 


4. 


واللي حماة المملوي قد أراد الزواج من اللاوند عنوة فرفض أهلها ذلك 
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فدارت معركة كبيرة عرفت بمعركة اللاوند في منطقة مرج الحصيمية 
(حيث قرابة العام 892 مجرية حوالي العام 1492 ميلادية)» فانضم 
الى من عررفوا لاحقا الدماتخة كل ابناء عمومتهم الحوازم الرفاعية الذين 
كانوا إسكئون في نفس المنطقة المعروفة بالخصيمية و التي تضم مدفن 
اليد ملمان: السسى بو أطترخة المباستية.. :انيت المعركة يكين كبير 
مق الرقاء حنمل الدماطلة كوف | رضيو بو بقاناروت: 

و تبدو الرواية الثالثة مفصلة أكثر إلا أنها لا تجزم بزمان وقوع الحدث 
بإشكل دقيق. تقول الرواية السيد ابراههم السبسبي كان يقطن في ديار 
أجداده السباسبة في حوالي حماة في منطقة الحصيمية و أنه كان له 
حفيدة سماها لاوند و هي بنت السيد أحمد شامل و أنها كانت جميلة 
عدا بوي نظا ؟ اماق حداة قد رلب بق الرواي مايا الك يها 
السيد ابراههم السبسبي رفض لؤرد حا مم حماة العثماني عليم حملة 
عسكرية انتقاما منه. دارت معركة كبيرة يعرفها الدمانكة بمعركة اللاوئد 
انتقاما من السيد ابراهيم ااذي كان أول من عرف بالدملخي نتيجة 
غزارة الدم الذي سال في يوم اللاوند ذاك. عرفت تلك المعركة باسم 
المذبحة لول ما حدث فيها و لكثرة الدم الغزير الذي سال يومها. و اشير 
الروايات الشفهية المتناقلة أنه قد شارك في المعركة إلى جانب السباسبة 


ع 


أقربائهم الذين كانوا هسمون بال حوازم نسبة إلى جدهم علي الحازم أبو 
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الفوارس و الذين كانوا يقطنون إلى جانب أقربائهم في الخصيمية شرقي 
ها 

و كل عفدت أساء المعركة و هذا أمى شائع و طبيعي. فقّد سعاها 
الركاوية ا" مقكة العم بو أطلت عليها التعيم اسم مذبحة أم الخلاخل 
و سماها أهل حماة بفتنة العشائر أو بمذبحة العشائر. 

و تقول الرواية أن المذبحة قد حصلت في منطقة الخصيمية شرق حماة 
في منطقة السلمية وهو مرج تاريخي مشبور دفن فيه جد السبسبية السيد 
سليمان السبسبي و فبها مراقد كثيرة للسباسبة. يعد مرج الحصيمية 
مكانا مشبورا تاريخيا شرفي حماة فقد كان منزلا للبدو و الجيوش الذاهبة 
والآتية من حماة. و تروي كتب التاريخ عدة حوادث حصلت في هذا 
المرج» فقد كان ثمرا للعسكر و الجيوش في انتقالها. ففيه نزل الملك 
الأيوبي المعظم عيسى بن الملك العادل في طريقه إلى حماة لحصار ابن 
أخيه الملك الناصر عام 621 مجرية و نزله أيضا الملك الكامل الأيوبي 
ملك مصر عندما اتجه إلى حماة لحاربة الملك الناصر قلج أرسلان عام 
6 مجرية. و قد م فيه تيمورلنك اتيا من حلب متجها إلى حماة عام 


31 فرع من السباسبة ينتسبون الى نفس جد الدمالخة السيد علي بركة و 
كنوا بالبركاوية نسبة له. 
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3 مجرية. و يذكر التاريخ أن سيف الدولة امداني قد حارب سكان 
مرج اللخصيمية عام 344 مجرية بعد أن عصوا أوامره و تمردوا عليه. 
انتبت معركة اللاوند بمذبحة تفرق بعدها الدمانخة في الأرجاءء فانتقلوا 
مالا تاركين ديارهم وراءهم و استقروا في الرها (جنوب تريا) حيث 
توفي فيها السيد ابراهيم السبسبي كا تقول الروايات ثم أخذوا يتقارة 
جنوب تركيا و شمال سورية بحثا عن حياة مستقرة عزيزة. 


الاختلاف في كل القصص الت تروى ليس في حقيقة وقرع معركة 
بين حا ؟ و عائلة و لا في مكان وقوع المعركة بل يكن اللحلاف في 
زمنباء فنهم من يقول أن معركة اللاوند قد وقعت في العهد العثماني و 
آخرون يقواون أنها قد وقعت في العهد المملوكي. فنهم من يقول أنها قد 
وقعت في نباية القرن التاسع الحجري و تحديدا في العام 898 مجرية 
(1492م) دون أن يقدم دليلا تاريخيا يعيد الواقعة إلى ذلك التاريخ 
بل إن ذلك التاريخ يناقض ماما تواريخ مثبتة عن وفاة علمين سبسبيين 
كبيرين هما السيدين سليمان السبسبي المتوفي في العام 1390 ميلادية و 
السيد علي بركة في العام 1405 ميلادية. 
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الأ الأسبل لمعرفة زمان وقوع المعركة هو بالتقدير استنادا إلى إلى 
تاريخ معروف و ثتبع حياة الأفراد و تواجدهم فيه حتى الوصول إلى 
عياة الأفراد. لذبن عايشوا المعركة. .من اللغروف. و المتداول أن السيد 
على بركة الذي إليه نسب الدمانحة قد توفي في العام 5 تقريبا أي 
في العهد المملوي و من المعلوم أن أول من أطاق عليه اسم الدملخي 
هو السيد ابراهيم السبسبي حفيده السابع أي أن عدد الأحفاد بين السيد 
علي بركة و السيد براهيم السبسبي هم 6 أحفاد أي أجيال”” و بحسبة 
بسيطة تتخذ من قاعدة الجيل الذي يساوي 33 سنة نستطيع تقدير أن 
معركة اللاوند قد حدثت بعد 198 سنة من وفاة السيد على بركة أي 
تقريبا في بدايات القرن السابع عشر تقرييا. و يبدو هذا تاريخ منطقيا 
خصوصا إذا علمنا أن العثمانيين لم ينجحوا بشكل كامل في "ا بيت سلطم 
في بلاد الشام بداية من نباية القرن السادس عشر بل إنهم قد أعطوها 
لحكام محليين طالبين منهم فقط جبي الضرائب. 


2 قمنا بحسب عدد الأجيال بين علي بركة و ابراهيم الدملخي الذي أطلق 
عليه كما يقال هذا اللقب و منه استمدت بقية العائلة هذا اللقب.. فكان عدد 
يد عات و ابوا عم سيقة أقرادامن كنمتهم اراهيمي السيد 
بتطبيق القاعدة الخلدونية التي تقول أنه في القرن الواحد ثلاثة أجيال فإننا 
نقدر تاريخ وفاة ابراهيم في قرابة العام 3 ميلادية مستندية على أن 
وفاة السيد علي بركة كانت في العام 1405 و عدد الأجيال ستة فيتكون 
وفاة ابراهيم تقريبا بعد 198 منم وفاة السيد علي بركة أي في العام 
3. 
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تعتبر معركة "اللاوند" حادثة تاريخية بارزة في تاريخ السباسبة عموما و 
الدمالحة خصوصا. فقد شكلت هذه المعركة حدثا ضخما في تاريخهم 
حت أنها أصبحت نقطة فاصلة بين عصرين : عصر الاستقرار في ديار 
أجدادهم و.خصضر الترسال: بيخ المناطق. :و الأرساء .و الأخهاء باحين 
عن أحلاف قبلية تحميهم بعد ما فعل بهم يوم اللاوند. 

لكن تبقى قصة الزمن الذي حدثت فيه هذه المعركة هو الأ غير 
الواضم. ويمكن لنا ابداء الرأي قياسا بما ذكره مؤرخو و كاب يوميات 
فلك القثرة: قيزت: القثرة التقريبية الى دعت فيا معركة اللاونك و 
أشرنا إليها سابقا بالفوضى في الأراض العثمانية. تلك الفوضى كانت 
أكاوطويها فى يلاك الناء نيك نرت »نيا قرا حر تظامية تابعة 
للسلطة المحلية العثمائية كانوا إستخدمونها لفرض سلطتهم و ثثبيت أركان 
الدولة في بلاد الشام. فتعددت تسميات تلك القوات من القبيقول و 
اللاوند وغيرها. وهنا نستطيع أن نشي رإلى أن اسم اللاوند الذي عرفت 
فيها المعركة قد لا يكون لحفيدة السيد ابراهيم السبسبي بل قد يشير إلى 
اسم الفرقة العسكرية التي قامت بالمذبحة دون أن نتفي أبدا أن الحدف 
كان فتاة جميلة هي حفيدته وهو أ تمع عليه كل الروايات التاريخية 
بأ سبي الذهة كات شاة جياة سارل نضرة الاعتداء عليا أو اجبار 
أهلها على القبول بزواجها من حا ؟. و هنا لا بد لنا من وضع تصور 
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جديد. بأن سبب المعركة قد لأ يكون'الفناة محد ذانا بل يكون صبراعا 
لسبب أكبر ل يدون ولم يصلنا و كانت قصة الاعتداء او طلب الزواج 
من الفتاة و رفض ذلك من قبل السباسبة هي القشة التى قسمت ظهر 
العو أذت إل ندكة اللاويد: 


الصراع بين الأشراف و العسكر العثماني 
تعتبر قصة صراع الدمانحة مع العسكر العثماني و تلك المعركة التي أشبت 
بيهم و التي كانت سببا في تسميتهم بالدماحة أما شائعا في الحقبة 
العثمانية. فقد كان الصراع بين الأشراف و العسكر العثماني أمرا مألوفا 
جدا. كان للأشراف (أو السادة) اعتبار كبير في البلاد الإسلامية 
وكانوا يتمتعون في الدولة العثمانية بإمتيازات كثيرة » حتى إن نقيب 
الأشراف في الآستانة لا يتقدمه إلا شيخ الإسلام . 

وقد زخر تاريخ دمشق وحلب في العصر العثماني بأنباء النزاع بين 
الأشراف والجند» فقد كان الأشراف يعتزون بنسبهم الشريف و 
يكونوث طبقة لما احترامباء أما المند فقد دأبوا غل الفقنة وكانوا مستودتون 
بالأشراف حتى أنهم في حلب كانوا يدخلون رأس الكلب في بطيخة 
خضراء فارغة ويرسلونه في الأسواق والشوارع ووراءه واحد منهم 
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ينادى بقوله : تنخوا عن طريق السيد لأن السادة كان يلبسون عمائم 
خضراء .وغنازت: القييتول مقرل إن قله الشريف قيها أسداة ْ 
قية) 3 

وتدل القصة الت رواها البديري الحلاق و القصص الكثيرة الأخرى 
عن الصراع بين الأشراف و العسكر العثماني على أن الرواية الشفهية 
التي .يتناقلها الدماتلخة عن معركتهم مع العسكر هي قصة حقيقية. 
فالملاحظ أن قصصا كثيرة مشاببة كانت تحدث مع الأشراف في 
دمشق و حلب ول يكن فقط الأمى مقتصرا على الدمانحة السبسبيين. 
ولكن رغا كان عنف امغر كة ومشاركة فرق هذه هن الأشراف فيا 
كالحوازم ( أولاد عمومة للسباسبة) 5 هو معروف جعل هذا المعركة 
تخلد في الروايات الشعبية و حتى في تاريخ الشام. 

ويروي البديري الحلاق في تاريخه قصة من قصص خصومات 
الأشراف مع العسكر العثماني.. يقول البديري/*: 

" وفى نهار الثلاثاء آخر جمادي الثانية من هذه السئة (1748) وقعت 


تنابيق الأخرا والقتول 8 ونمي :ذلك أهرييلة شرينا اشترى هو 


3 البديري الحلاق» تحقيق أحمد عزت عبد الكريم» حوادث دمشق 
اليومية»طبعة 1959 
4 البديري الحلاق» تحقيق أحمد عزت عبد الكريم» حوادث دمشق 
اليومية»طبعة 1959 
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رجل شريف طبنجة وأراد أن يجربهاء فأنتى إلى الحندق ليجربها » فلما 
ضربها سمع صوتها آغة القبقول » وكان نائًا » فاستيقظ مرعوبا » وقال 
انتون بمن يضرب بهذه البارودة » جاءت اعوانه وقبضت عليه وعلل 
بحافة كاتو | تع + وأخذ وهم إلى آغاتهم » فأم أن يضرب كل واحد 
منهم ثلاائة سوط » فضريوا فيا وعحها وت كرا امراك ثم 
وضعوا شاشاتهم في لباسهم فبلغ نقيب الأشراف ما فعل بهم ؛ فأرسل 
وا بهم إلى داره » وفى اليوم الثانى قامت الأشراف على قدم وساق 
» وحمت على القبقول وتقاتلوا » فقتل من الأشراف ثلاثة) وجرح 
كثيرون وسكرت البلد كلها . وفى اليوم الثالث صار ديوان عند أسعد 
باشا حا كم الشام » واجتمعت فيه الأعيان كلمفتق والنقيب والعلماء » 
ثم اتقضى الديوان » وحكوا على القبقول بأن يعطوا دية الشبداء 
الأشراف اورتتهم . ثم أمى الباشا بأن تفتح الأسواق ويقصد الرزاق ٠‏ 
وكان يوم الوقعة اثنان من الأشراف الأول يقال له السيد شباب باب 
المصلى» والثانى السيد حمدبن الدهان من السنانية كان قد كرا بعصاها 
ومجها على القبقول » ورد وهم إلى القامة خاستين . و بعد يومين وهو 
نبارا بت بعد العصر بينما كان السيد مد بن الدهان مارا في القنوات 
؛ واذا شخص من جماعة الفبقول ضربه طبنجة » خاءت في بطنه » 
فتامت الأقراف وأهل البلد» وعمث عل أسعد باشا و أخيريه بادير 
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؛ فقال لهم : إن مات قتلت غريمه » و غريمه » وإلا فأنا أدبره. فات 
المضروب بعد الظهر » فذهبت الاشراف إلى الباشاء فامى بإحضار 
الشبود لأجل الحم على القاتل » فذهبوا للشبود » فلم يرض أن يشبد 
أحد على القاتل » وقالوا من يشبد ليقتل » ويكون خصمه نحواً من 
خمسة آلاف بطل شقى » وحاصله ما أثبتوا الدعوى » وتركوا الأشراف 
يروح هدرا . والأعى الله العلى الكبير 

وهؤلاء القبقول قد جاء فيهم أمى سلطاني وخط شريف بإبطالهم من 
الشام؛ وأن من استخدمهم أو ردتهم ملعون بن ملعون ) . فا حا م وقتئذ 
يقن أن البلد لا تصلح إلا بهم ُ فاقرهم وابقاهم . وبعدها صارت 
تقول القبقول : إن قتلة الشريف قيمتها أخشاية فضة) . والحك الله 
والغيرة الله ولرسوله . وفي ( ثاني ) يوم ابمعه عمل أسعد باشا ديواناً » 
وجمع فيه علماء الشام وأعيائها » وقال لهم : أنا الليلة مسافر على الدورة 
؛ فتسلموا البلد ولا تتركوا أحداً يتعدى عل أحد . فقالوا يا أفندينا نحن 
أنان: هنا علباة وهنا فقرا+ متا ها سموث + وحتضا مطالعة الك 
وقراءتها ٠‏ فال لهم : هذا إقرارم » وكيف وأنتم الأعيان » فقالوا : 
حاشا لله نما أعيان الشام القبقول") . فقال لمم : هذا إقرارم » وقد 
قم بأ أعانيا واكتاقظوة لا التقرل» تنك ارسل خلنن رؤساء 
القبقول وسلٍ البلد لحم . وكان ذلك . ثم سافر وترك الناس ثتقاب في 
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فرش القهر والكدر . وقد كان رجل من الأشراف من جملة من كان 
أيام فتنتيم قد فتح دكانه بعد أن هدأت الأمور » فبينما هو يفتح دكانه 
إذ قبضت عليه جماعة من القبقول ورفعوه إلى القلعة : بعد ان شد را 
وثانه وثقلوه بالقيود » حتى كأنه من الهود أو من قوم عادو ثمود » ثم 
فتشوا ال غيره ليقرنوه » فهربت غالب الأشراف . فانظروا يامسلمين 
هذا الإنصاف » وقولوا ياخذ الألطاف بجنا ما نخاف" 

والقبيقول هم حرس لحام أو السلطان و هي تحريف أكامة قبوقولي 
و معناها عبيد الباب أي جند السلطان وحرسه و كثرت الأخبار عنهم 
وعن صداماتهم المتكررة مع الإنكشارية العثمانية حت أنهم قد أصبحوا 
قوة عدم استقرار داخل المدن التي كانوا يتواجدون بها حتى أن السلطان 
العثماني أرسل أواس بنفهم و حل تنظيمهم لكن الحكام الحليين كانوا 
يحتفظون بهم لفعاليتهم في نثبيت سلطتهم فد كانوا إشكلون قوة مهمة 
انسظ الشلطة وعارية أعدائهم. 
و تبرز قصة أخرى عن صراع الاشراف مع السلطة الحاكة. ففي حوالي 
العام 1769 ميلادية استطاع الاشراف في حلب السيطرة على المدينة 
و طرد السلطة العثمانية منها مستغلين غياب الوالي العثماني عن المدينة. 
فقّد غادرها مع جييشه للانضمام الى الجيش العثماني أثناء الحرب 
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الروسية العثمانية التى بدأت في العام 1768 ميلادية. و لهذه القصة 
تفاصيل ستذكر في فصل مستقل. 


لا شك أن يوم اللاوند هو يوم حقيقي حدث قرابة بداية القرن السابع 
عشر أو قبلها بقليل. كان السباسبة قد استوطنوا منطقة اللحصيمية شرقي 
حماة وصولا إلى شرق معرة النعمان منذ نباية القرن الرابع عشر 
الميلادي تقريبا في العهد المملوي. كانت هذه المنطقة الواسعة كلها تابعة 
حماة في العهد العثماني وقد أعطوا أراض و اقطاعات في تلك المنطقة 
كا تدل الوثائق والأخبار المتناقلة. 


مق حصلت المعر كن 

لا شك أن قصة المعركة التى حصات وأدت الى تكون الفرع الدملخى 
مق الستسنية هق أح 5 ؟5 فكل العائلات الدملخية تمل في إرثما 
هذه القصة و ثتناقلها جيلا بعد جيل تارة بامم البلشة و تارة باسم 
اللاوند و تارة أخرى بأسماء متعددة أخرى. كانت نائقي رحمها الله 
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تسمي المعركة باسم يوم البلشة أي يوم أن قتلوا قتيلا فطولبوا بالثأر 
فهربوا. 

تبدو القصة في تفاصيلها مبهمة لكن تقاطع الروايات و اسقاطها على 
الأحداث التاريخية التى كانت في تلك الفترة يجعل من إمكانية بناء 
القع متكاء ابينقر السبانييةا سنوالى حاة قرايةا متتصيف القرت الرايع 
عشر الميلادي في العهد المملوي. و قد شاع صيتهم كورثة للطريقة 
الرفاعية الصوفية و برز منهم السيد سليمان السبسبي الكبير المتوفى في 
العام 792 مجرية حوالي 1392 ميلادية دفين قرية الاساور في شري 
حماة و السيد علي بركة المتوفى عام 1405 ميلادية دفين قرية الشيخ 
بركة شرق محرة التعمان: 

قد تعاقلت المرويات الشفهية عند الدمالحة عن "الحكم الكريدي" الذي 
اشتبر بالظل و القسوة و يمكننا فهم هذا المصطلح من فهمنا الأحداث 
لبتي حصلت في بلاد الشام في نباية القرن السادس عشر الميلادي. 
فقد شبد نباية القرن التاسع السادس عشر الميلادي تمرد واللي حلب 
علي باشا جنبلاط الكردي على السلطة العثمانية فأنشأ تحالفا مع نفر 
الدين المعنى حا كم جبل لبنان و قاموا بحكم بلاد الشام كلها بشكل 
مستقّل عن الدولة العثمانية لسنوات عديدة. 
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ع 

كان السباسبة يقطنون فى منطقة حوالى حماة بداية منذ منتصف القرن 
الرابع عشر الميلادي تقريباء وقد كان لهم إقطاعات كبيرة في تلك 
المنطقة توارثوها على مى الزمن كوقف ذري يتوارث من جيل إلى آخر. 
لم تكن السيطرة العثمانية عل منطقة عل بلاد الشام سيطرة كاملة بل 
كان كثير من الشؤون الحلية تترك للحكام المحليين و للتشككلات العسكرية 
التي كانوا يستعينون بها لفرض نفوذهم وسلطتهم. برز خلال التاريخ 
العثمانى أسماء لتشكلات عسكرية محلية هي أقرب للميليشيات كان 
الحكام الحليين يستعينون بها و حتى أنهم انوا يشكلونها و يدعمونها. 
كانت هذه الميليشات في صراع دائم مع الأشراف. و يوضم البديري 
حدئت لهم مع القبيقول فروا على إثرها بعد أن تسلطوا علهم و قتلوا 
منهم دون أن تقوم السلطة المحلية مايتهم أو بوقف اعتداءات القبيقول. 
الأشراف والجند» فقد كان الأشراف يعتزون بنسبهم الشريف و 
يكوتوث طبقة نا احترامباء أما المند فقد.دأيوا عل الفقثة وكانوا رون 


149 الدمائحة 


بالأشراف حت أنهم في حلب «كانوا يدخلون رأس الكلب في بطيخة 
خضراء فارغة ويرسلونه في الأسواق والشوارع ووراءه واحد منهم 
ينادى بقوله : تنوا عن طريق السيد (لأن السادة كان يلبسون عمائم 
خضراء) وصارت القبيقول تقول إن قتلة الشريف قيمتها أحشاية ( 
ةكم 

شبدت القترة نفسيا الى مدنت فيا الحركة نباية القرث الشادس مشر 
تقريرا دركات: كرد 0 السلطات العثمانية من قبل الحكام المحليين 
وصلت الى حد تشكل سلطة شبه مستقلة عن الدولة العثمانية. فقد 
شكل علي باشا جنبلاط بالتحالف مع نفر الدين المعني و ابن سيفا حا كم 
طرابلس حلفا طرد تقريبا الدولة العثمانية من بلاد الشام و شكل دولة 
قتد من أضنة حتى أخر نقطة في بلاد الشام» ظلت بعيدة عن السلطة 
العثمائية بشكل كامل لا يزيد. عخ. العامين. بيدأت ظاهرة غل باشا 
جنبلاط في السطوع في حوالي 1601 ميلادية و استطاع خلال أعوام 
قليلة مستعينا بجيش من المرتزفة السكان مد نفوذه وسيطرته. كان 
يعرف عن على باشا و جيشه بالقوة و القسوة و عدم التسامح في جبي 
الأموال من السكان المحليين. و يعرف التاريخ معركة حماة التي حصلت 


35 البديري الحلاق» تحقيق أحمد عزت عبد الكريم» حوادث دمشق 
اليومية.»طبعة 1959 
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في العام 1601 ميلادية كنقطة يمكن النظر إلبها كبداية لسيطرته على 
بلاد الشام و تحالفه مع فر الدين المعني. كان الجيش الجنبلاطي جيشا 
غير منضبط أصلا فقد عاث في الأرجاء فسادا بل ان السكان كانوا 
يعلنون جهرا أن جنبلاط مدين لهم بولاته على حلب. كان الباشا يفرض 
طرائب غالية عل السكان قويل حيقة نما أدئ الى دوف سركات 
تمرد عليه ما في ثورة بن العقيل و ثورة عينتاب*:. 

إن فهمنا لجو العام في الفترة التي حدثت فيها معركة اللاوند تجعلنا ندرك 
الأسباب الحقيقية للمعركة. فتقدير حدوث المعركة يترواح بين نباية القرن 
السادس الميلادي و بداية القرن السابع عشر و هي فترة تميززات 
بالاضطراب السيابى و العسكري و تميزت بحركات القرد العديدة ضد 
الحكام الحليين من 0 القبائل و الناس في المدن و الأرياف. فقد 
ساههمت رغبة الحكام هؤلاء في الاستقلال عن الدولة العثمانية و 
تأسبيس جيوش مرتزقة تحارب لأجلهم في جعلهم يفرضون الضرائب 
العالية على الناس. بل ان عملية تسلط جيوشهم المرتزقة على الناس جعل 
كثيرا من القردات و الثورات تنشأ ضدهم. و يمكن لنا من خلال 
ربط الأحداث كلها مع بعضها الإستنتاج إلى أن أحد الأسباب 


6 علي باشا جنبلاط والي حلبء الخوري بولس قرألي» منشورات 
المكشوفء بيروت 1939 
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الرئيسية للمعركة هو عمليا نوع من الصراع بين الحكام المحليين و السباسبة 
سنب الحقد. هل طبقة الأشرات الى كانت ذات. عرنبة معميزة عند 
امحليين اسيل للسيطرة عليها أو فرض دفع الضريبة عليها. لقد كانت 
الدولة العثمانية تعفي الأشراف من دفع الضريبة على ممتلكاتهم جزء 
من الاميازات الى كانت مهيا الآقرات: وفكن أن كرن هذا هو 
سبب رئيسي لحدوث هذا النزاع بين الحكام المحليين و السباسبة. 

لقد احتج من بق من السباسبة حوالي حماة بعد فترة من وقوع المعركة 
و استقرار الأوضاع للدولة العثمانية على هذه الضريبة التى فرضت وقت 
الفوضى الحلية التي حدثت و ساهمت في وقوع المعركة و أشرد جزء 
منهم رتك اسم الدمانحة. ففي وثيقة مؤرخة في العام 1043 مجرية 
حوالي العام 1634 ميلادية توضم 
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وثيقة 1 وثيقة أملاك السيد سليمان السبسبي. الوثيقة الثائية من السجل 37» 
الصفحة رقم 126 القضية رقم 236 


قيام عدد من “نفر السادة الكرام .. هكذا خاطبتهم الوثيقة” أحفاد 
السيد سليمان السبسبى الكبير القاطنين في قرية الأساور التى كانت 
ملكا خاصا له وهي “مكان دفن جدنا السيد سليمان السام الكبير 
سنة 792 والتي أوقفها بعد وفاته على أعقابه وقفا ذريا خاصا” بعظم 
لدى المحكمة في حماة من زيادة الرسوم العرفية علهم من قبل الولاة و 
ابرزوا من يدهم أمرا شريفا سلطانيا مذيلا بالتوقيع الحاقاني با نهم من 
قرية اليه سلمياة السبسبي وأمهم ساكنون في وقفه وهي قرية الأساور 
وأنهم معفيون من تلك الرسوم بأمى من الصد قات السلطانية التي أنعمت 
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علههم برفع التكاليف العرفية عنهم لأن السادة الأشراف معافون من 
تلك التكاليف والرسوم وامتثالا للأوامى السلطانية فإن الحا كم الشرعي 
منع كن يتعرض الهم احد بشجيء من التكاليف العرفية... وذلك بتاريخ 
سنة 1043 مجري... (من السجل 37 الصفحة رقم 126 القضية رقم 
006 

لقد تجمعت كل العوامل من الفوضى السياسية و العسكرية و الضرائب 
الباهظة على السكان امحليين لتمويل الجيوش مع بعضها البعض اتشكل 
سببا لحدوث الصدام الكبير بين السلطة الحلية و السباسبة. لقد تناقات 
المرويات الشفهية عند الدمالحة عن "الحم الكريدي" الذي اشتبر بالظلم 
والقسوة» ويمكننا فهم هذا المصطلح من فهمنا لحوية علي باشا جنبلاط 
الكادية و جيفه المقبون بالتسوة والبطش» أذ توقن أن ومن عدوت 
المعركة هو في زمن على باشا جنبلاط المشهور عنه جوره في فرض 
الضرائب و بطشه و قسوته ٠‏ 

تدك الرويات العفيية الدماكية أن السبب الركئس عر 5 اللا ون فو 
رغبة الحا م المحلي في الزواج من حفيدة ابراههم البسدي لارك هرما 
رفضه جدها » فكان الرفض سببا في أشوء المعركة. لا يمكن لنا الجزم 

7 حلبية. (2022, هاا 18). وثائق السادة السبسبية الرفاعية - 


الإشراف عام 959. موقع حلبية. 105://2130161.6010]]/السادة- 
السبسبية-الرفاعية-الإشراف/ 
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بأن هذه السبب هو الوحيد عل افتراض أنه قد حدث فعلاء و أن ما 
يتداول ليس هدفه جعل القصة نوعا من الدفاع عن الشرف و النخوة 
والتضامن. قد تكون قصة الرغبة في الزواج حقيقية لكنه سبب ثانوي 
على ما أعتقد» ضخم لإضفاء الملحمية على سبب المعركة نفسها. الثابت 
الأكيد أن المعركة قد وقعت في فترة اضطراب شديد عاشته الدولة 
العثمانية في بلاد الشام» حيث أنها واجهت حركات تمرد داخلية من 
حكام حليين كانوا يحاولون الاستقلال عنها بعد عقود قليلة من دخوها 
لبلاد الشام» وعدم ثثبيت سلطتها إشكل قوي. لقد كانت نظرة المرتزقة 
الذين يشكلون جيوش الحكام المحليين الأشراف نظرة سلبية» جعلتهم في 
صراع داتم معهم» سواء بسبب الامتيازات التي كانوا يحصلون عليها أو 
الاقطاعات الكبيرة التي كانوا بملكونها و قد نقل لنا هذا الصراع في 
كابات كثيرة ليس أوضحها فقط ما ذكره البديري الحلاق بعد قرن من 
الزمن عن حوادث مشاببة كان ,تسلط فيها العكر العثماني على الأشراف 
ويقتلهم و يطاردهم. 


أتيجة المعركة 


اتقضى غبار المعركة و كان الدم الذي أريق فيها كافيا ليطاق الرواة على 
من شاركوا في المعركة اسم الدمانخة. لقد عرف و منذ ذلك اليوم 
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السباسبة الذي كانوا أساس المعركة و السبب في نشوبها بالدمانخة. و 
تقو 'الروايات أن هذا الاسم مشتق من كتين هما دمي لأخي أو دم 
و ملخ فنسبوا الى هاتين الكامتين لتصبحان (دملخي). و ١6‏ السببين 
يشيران بوضوح الى إراقة الدماء سواء بفداء الأخ لأخيه كا في دي 
لأخي أو في دم و ملخ. ويمكن أن نقول بشكل وام أن أول نات 
هلام العركة هر طيون أدرة سزييية نديد فزت عو العائلة البيساية 
الكبيرة و استقلت باسم خاص و هي الأسرة الدملخية. لقد كان هذا 
الفرع من العائلة السبسبية ينحدر مباشرة من السيد على بركة بن سليمان 
الفرسق» :لمكن أن نضيف أن النتيجة الثانية هذه المعركة هو مغادرة 
هه الأمروتبماة باخاف الأسباق. قر كرب الأنافرل وا عديدائق 
النطقة 'المكدة ين 'أووقا و 'الرها صيد عن شلطة فل ياشا جشبلذط 
الذي لم يكن يح تلك المنطقة. اقل 6ن عله اشرق عتطرة ى سسورة 
اا ا ا 
من مسكنها الجديد بعد فترة من الزمن. 
وانقنك' كانت ادا بر 1 هذه المعركة" أبضا هو فتدان: الذماطة 
لأرزاقهم و اقطاعاتهم حوالي حماة. و لا نعرف تحديدا ما الذي حصل 
ا لكثنا يمكن أن ننهم أن هذه الإقطاعات التي كانوا يحيزونها كانت 
في الأساس وقفا في ذرية السيد سليمان السبسبي» و هو ما يدفعنا 
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بقيت حوالي حماة » و هو ما تدحمه الوثيقة التي عرضناها سابقا في قسم 
الوقف السبسبي في فصل السباسبة و التي تذكر بوضوح الوقف السبسبي 


مسكن الدمائهة 


لم يكن الوضع في العهد العثماني مستقرا بشكل عام. فقد كانت سلطة 
الدولة في بلاد الشام سلطة ضعيفة نوعا ما ما جعل الفوضى و تح 
السلطات المحلية ذا وقع كبير على حياة الناس. ثثبت سيرة الدمالحة أو 
قصة أشوئها كفرع سبسبي مقدار تأثير هذه الفوضى الداخلية على حياة 
الناس. فقد تعرضوا حنة كبيرة جعلتهم ينزحون من موطن السباسبة 
في حماة و جوارها الى جنوب الأناضول و شنال سورية و أصبحوا اليوم 
ينتشرون في حماة و حلب وادلب وتركيا خصوصا في عنتاب وأورفا 
و الرها. وعادة بمرور الزمن تكبر العائلة الصغيرة و ثتفرع منها عائلات 
مستقلة باسعها مرتبطة في الاصل بنسبهاء و عادة ما يكون ذلك لتسبيل 
تعريف الفروع الختلفة للعائلة. فعندما تكبر العوائل يصبح من الصعب 
تعريف افرادها دون إيجاد هويات فرعية لحم تميزهم عن اقاربهم و 
لهذا كان من الطبيعي 0 يحدث ذلك مع الدمائخة عندما كبر عددهم 


1537 الدمانحة 


و تعددت فروعهم وانتشروا في مساحات جغرافية كبيرة. إنقسم 
الدماتة مع مور الوقت إلى ثلاثة افرع واهم: الشامليين و فرع االحطيب 
و فرع اختميس. و فرع اميس هو أقوى و أثرى فروعهم و هو الذي 
نتمي إليه. 


1 1 مين" اام 
- 9 0 م 
406 با “ا 0 :/ 


خريطة 3 خريطة توضم موقع الغندورة على الساجور حيث تزداد كافة الدماتحة 


لتنوع فروع الدماحة و ينقسمون إلى فروع أقل كبرا من عائلتهم الكبيرة 
و ينتشرون في شمال غرب سورية في حماة و ادلب حلب وصولا إلى 
الساجور على الحدود التركية جيث تزداد كافتهم عند الغندورة على نمر 
الساجور قرب الحدود التركية و حت أن لهم فروع داخل تركيا في 
عنتاية و الرها و أورقاء 
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العشيرة 515 الرمن العثمانى للعشائر 
السيشة 


ميزت السلطات العثمانية العشائر التي تنتمي إلى الأشراق بالرت 515 
فقد كانت السلطات العثمانية تمنح هذه العائله افازات كبيرة أسطيا 
الإعفاء من ضرائب الأراضى على سبيل المثال. و كان نقيب الأشراف 
المقم في اسطنبول ذا مكانة كبيرة عند السلطان العثماني حتى أن مكانته 
الدينية لم يكن يتقدم عليه بها الا منصب شيخ الإسلام. 


الدمائحة و النعيم 

لا يستطيع الكثيرون التدقيق في المعلومات و الوصول إلى حقيقتها. 
فعظم من بتحدث خصوصا في الأنساب يجهلها بشكل وام. فالذسب 
عندما يتحول إلى رواية شفهية تضيع معه الدقة وإن كان يمل كلام 
الرواية شيئا من الصحة. إن أهم شئ في توثيق النسب هو التدقيق و 
الوصول إلى الحقيقة فيه. 
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يخلط كثيرون بين النعيم و الدمالحة ويقولون بأن الدمالحة هم فرع من 
النعيم دون أن يعرفوا الفرق بين الطرفين. صحيح أن النسب في النهاية 
واحد يعود إلى علي الحازم أبي الفوارس-فالنعيم و الدمالحة هم حسينيون 
وهذا لا لبس فيه و يلتقون مع الرفاعيين عند جدهم على الحازم أبِي 
الفوارس- لكن الدمائخة بعد ذلك ينتسبون إلى السيد أحمد الرفاعي و 
من ثم إلى مد مبدي السبسبي و من ثم السيد سليمان السبسبي و من 
م للسيد علي بركة: 


إن نسب الدمانحة يعود للسيد على بركة بن السيد سليمان السبسبى بن 
السيد مد مبدي السبسبي ويلتقون مع النعيم عند السيد على الحازم أبو 
الفوارس "أ قلنا سابقاء 

إن الاختلاط بين الدمالحة و النعيم في مرحلة تاريخية معينة و هي 
عرحلة معركة اللاوند. وماتلاها جتعل كتيرون يظئون أن الدماحة جرء 
منهم أو ينتمون إلهم. لقد أدت معركة اللاوند إلى هروب السباسبة 
الدمائخة و كانوا قلت من بطش السلطة العثمانية امحلية إلى مناطق يعيش 
فها النعيم (يقال أنهم ذهبوا إلى الرها حيث يتواجد النعيم ) طلبا للحماية 
فتصاهروا و انصبروا معهم فظن كثيرون أنهم عشيرة من عشائر النعيم 
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لكن الحقيقة هي أنهم سبسبيون يعود نسبهم إلى السيد علي بركة بن 
السيد سليمان السبسبي الرفاعي. 


قتيل في باب الحديد 

ينسب آل حلبية إلى السيد علي بركة مثلهم مثل البركاوية و هو جد 
الدمالحة. إن هذا الإلتقاء جعل كثيرون يقولون أن البركاوية و آل 
حلبية هم ومائكة لا عفللات أن النسب واحك الكن المنسية لذن 
يعودون الى السيد علي بركة مثلهم مثل أي عائلة تفرعوا إلى عائلات 
مستقاة يلتقون بنسبهم مع بعضهم البعض عن جد واحد. 

إن البركاوية و آل حلبية ما زال جزء كبير منهم يعيشون حيث كان 
أجدادهم السباسبة في حماة و حواليها حت يومنا هذا و يعرف البركاوية 
بغناهم و ربما ما زالوا. 

لقد كانت أول مرة أسمع فها بقصة نسب آل حلبية في تل رفعت شمال 
حلب. إن الدمالحة بشكل عام يعرفون قصة البلشة التي جعلتهم مبربون 
من حماة و جوارها بعد معركة اللاوند يا ذكرنا. لكن الروايات الشعبية 
ذه الباشة تعددت طرق روايتها و طرق عرضهاء كعادة أبي في كل 
صيف كن يذبح خروفين و يوزعهم في إجازته الصيفية عندما ‏ نعود 
صيفا من أبوظبي حيث يعمل إلى ضيعتنا ديرجمال. ذهبنا أنا و خالي 
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في صيف العام 1999 إلى تل رفعت لشراء اللحروفين و ذبحهم عند 
القصاب. جلست اراقب القصاب و هو يقطع الحم بعد ذيح اللحروفين 
ويوزعهم على أكاس لتم توزيعهم لاحقا. ينما كنت أجلس و أراقبه 
اقترب منا رجل في امسينات من عمره و سالني من ابن انت؟ 

قلت له: أنا من ديرجمال.. 

قال لي: أنت دملخي؟ 

قلت له : نعم 

قال لي: إذا نحن أقارب.. 

اننع يتك واس رودا نااك 

حييته وطلب مق كيتن لحم فأعطيتة: 

قال لي : هل تعرف قصة الدمانحة؟ 

رغم أني كنت أعرف فإني تظاهرت بعدم المعرفة. كنت أريد أن 
اسمع رواية أخرى لأدقق الرواية التي قيلت لي و أنا صغير و لأطابق بين 
الروايتين. كان لا يزيد عمري في ذاك الزمن عن الأربعة عشر عاماء 
لكني كنت متم بمعرفة القصة و الوصول إلى رواية كاملة عن الدمائحة. 
إنه حب المعرفة عندما يكن من الإنسان و ينو معه منذ صغره. 
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قال له كك النماكة سكنوة قياف لقديذ ىق حلب وسفدات شار 
بين شخص من آل حلبية و آخر من آل لبنية فقتل الرجل من بيت حلبية 
ابن عائلة آل لبنية فبلشوا و هربوا. 

لقد روى روايته و حياني وذهب. 

حفظت هذه الرواية على ورق لتكون مرجعا لي عندما أتمكن من جمع 
كل الزوانات العودي ارم نتروا تاق وريه نب 
تدور كا غيرها من الروايات الشعبية عن الدمائخة و قصة الباشة التي 
يتداوها الدمانخة على عى تاريخهم دون أن يعرف الكثيرون قصتها و 
إن آل حلبية هم من نسل السيد علي بركة لكنهم ليسوا من الدمائلحة 
بائرة ناوث متهم عدعدهم البيد عن بركة وبقيت هذه الرواية 
في ورقي و رأسي أسجلها كنوع من الرواية الشعبية التي يتناقلها الدمانحة. 


أشأت هناك مقناضرة نه الركارية واعة أفراد بيت عتمان بن ج 
أحمد و هو ابن عم لنا من فرع عتمان و تعرفت العائلتين على بعد 

م عند 
البعض و عرفوا صلة القرابة بينهم. 


163 الدماتحة 


خلاصة 

يعود نسب الدمائكة إلى العائلة السبسبية ( و هي عائلة رفاعية حسينية 
يعود أسيها إلى السيد أحمد الرفاعي الحسيني) تحديدا إلى الشيخ علي بركة 
ابن سليمان السبسبي بن مد مبدي السبسبي. و قد عرفوا بهذا الاسم 
ابتداء من نباية القرن السادس عشر الميلادي و بداية القرن السابع 
عشر الميلادي عقب معركة اللاوند. تمع الروايات أن هذه المعركة قد 
حدااك ييخ أخرة سييدية عرفا لانعما بالدماطة و غود نشول يعض 
الروايات أنهم جنود مجموعات عسكرية محلية عثمانية في عصر الفوضى 
العثمانية نهاية القَرن السادس عشر الميلادي» حيث سيطرت على بلاد 
الشام فرق عسكرية منم الحكام الحليين و استقاوا بالشام لفترة من الزمن 
بعيدا عن حم السلطة العثمانية. و تمع الروايات أن هذه العائلة 
السبسبية كانت تعيش في مناطقها حوالي حماة و نتيجة هذه المعركة 
هربت هذه العائلة خشية الإنتقام منها و عرفوا منذ ذلك الوقت باسم 
الدمانحة إما لكثرة ما سال من دم في تلك المعركة أو نتيجة شيوع روح 
الفداء في تلك المعركة أيضا و قولحم "دمي لأخي". 
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"الوق مقو واخريض ارود مسد قدا 
والحر عبد إذا طمع ؛ أخرج الطمع من قلبكء تحل 

القيد من رجلك» قدم إلى الحشر زادك؛ فإن إلى الله 

معادك. 

الدكنا ققة م يوهي تعمل لها سنادة والحدل ا غافة: 
الدنيا كلها غرور والعتبى كلها سرور. الدنيا معدن 
اكير لمق معدو لاد ,اننا معان ار 

والفتن معدن لوقاف أسياين لقوق رلك انها حوفت 

ش الناس آمنهم." 


الإمام أحمد الرفاعي 


6 


هو 
حسرء اغا 
آي 
منذ معركة اللاوند و آشتت الدمانحة بداية القرن السابع عشرء لم يظهر 
ذم الدمانحة حت منتصف القرن الثامن عشر تقريياءه حيث كونوا 
حلفا مع بني سعيد و شيخهم خل الخليل شرفي حلب حوالي مسكنة 
جنوبا حيث كان خل الخليل بتخذها موطنا له. 
فترة زمنية طويلة. نحسهم بالإرث الذي نراه أمامنا و تركوه بعد وفاتهم 
و بما نستطيع أن نجده عندما نتقب عنهم بين صفحات الكتب أو 
متكا الأحداث. قد يندثر إسمهم لفترة أو لمدة تطول أو تقصرء لكن 
و تجرد فتح الكتب و تقليبها أستطيع الوصول إلى أهميةهم في صنع 
لخدف 
يبدو أن حسن اغا هو من طينة هؤلاء الأثخاص الذين نحس أنهم كانوا 
يوما موجودين» عبر تلك المكانة التي عاشها أحفاده و استطعنا تلسسها من 


القصة الكاملة لسيرة عائلتنا الشاملة 168 


خلال سيرهم» و أيضا عبر دراسة زمانه و ما حصل و ما ترتب على 
ذلك. 

لا نملك الكثير عن حسن اغا كشخص لكننا تملك الأحداث الكثيرة 
التي حصلت في حياته» و كانت سببا لذكرها و تخليدها دون أن يذكر 
انيد ع ال 

علينا في البداية أن نفهم الفترة التاريخية التي ولد و عاش فيها حسن آغا 
لفهم كل ما حصل و ما وقع و ما ظل التاريخ يذكره وإن مواربة دون 
تصري. فالتاريخ عادة ينحاز لمن يدون» لكن التدوين ل يكن ذا أهمية 
عند هؤلاء» بل كانت الروايات الشفهية هي الأساس» فانطفاً ذكهم 
و كادت أن تعطفئ سيرتهم. 

اللنسسب 

حسن آغا هو حسن أغا بن ابراههم بن حاج مصطفى بن السيد عمر 
الأول بن السيد بكور السيد علي بن الشيخ جمعة بن شاهين بن ناصر 
بن غنيمة بن مد ديب بركة بن الشيخ علي بركة بن الشيخ سليمان 
السبسبي الكبير بن الشيخ حمد مهدي السبسبي. 

ولد حسن اغا تقريبا بين العامين 1730- 1740 ميلادية لعائلة د ملخية 
يعود أسبها إلى السيد سليمان بن مد مبدي السبسبي. لا نملك معلومات 
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كثيرة عن مكان ميلاده و لا تفاصيل حياته لكن بمكننا الوصول إلى 
سيرة جيدة له تؤرخ زمانه و تؤرخ حياته. منذ أوائل القرن السابع 
عشر و بعد معركة اللاوند تأسس فرع الدمالحة السبسبية و هربوا 
تاركين موطنهم حول حماة هربا من بطش حكام المنطقة المتمردين على 
الدولة العثمانية. 

لا نملك معلومات عما حدث لهم بعد هربهم و آشردهم لكن القصص 
التي نتداول تشير إلى أنهم هربوا شمالا حتى أورفا. و ظل الغموض 
يكتنف حياتهم حتى جاء منتصف القرن السابع عشر الميلادي. 

م أعثر على ذكر كبير للدمانلحة حتى منتصف القرن الثامن عشر الميلادي 
تقريبا. عفلال كل تلك الفترة يغلب الظن أن الدمانحة كانوا يعيشون في 
شمال سورية حوالي الساجور و جنوب تركيا الحالية كعائلة بدأت تكبر 
رويدا رويدا حتى شكلت قرابة منتصف القرن الثامن عشر عشيرة 
أصبحت معروفة و ذات حضور. 

ومن خلال لتبع الأحداث التاريخية نستطيع أن نعرف أن الدماللحة 
في تلك الفترة أصبح لحم فرسان ذوي شان حت أنهم اصبحوا قوة في 
يد الدولة العثمانية ضد قطاع الطرق و العشائر التي تغير على طرق 
الغارة و الراصلةت: 
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أصبح الدمائلحة في منتصف القرن الثامن عشر كا أشرنا قوة ذات شأن 
في المنطقة الممتدة من حوالي مسكنة حتى الساجور شمالا و جنوب 
تركيا الحالية. صادف صعود الدمانحة صعود رجل يدعى خل الخليل 
من بني سعيد. هذا الرجل الذي ينتسب إلى زبيد القحطانية استطاع 
في منتصف القرن الثامن عشر تقريبا تشجل حلف بي سعيد و هو 
حلف قبل مكون مما يزيد عن الثلاثين عشيرة. وفي نفس الفترة التي 
ظهر فيها خل الخليل ظهر حسن أغا كوجه بارز من وجوه الدمائحة. 
و يبدو من لتبع الأحداث التاريخية أن حسن اغا قد دخل في حلف 
مع بني سعيد حتى عد الدماللحة منهم و كان هذا الحلف أداة فعالة في 
يد الدولة العثمانية في ذلك الوقت. 

لقد كان هذا الحلف القبل الذي أشأ في قرابة منتصف القرن الثامن 
عشر يتكون من القبائل التى كانت تعيش في المنطقة الممتدة من 
الساجور شمالا حتى الزور حوالي سكن جنواء وال در هذا انان 
كل هذه القبائل التي كانت تعيش في هذا الحيز الجغرافي و أصبح خل 
الخليل هو زعي هذا الحلف من مقره في الزور حوالي مسكنة. 

كان حسن اغا و الدمانحة يسكنون في المنطقة الواقعة من الساجور شمالا 
حتى منبج وما حولا جنوبا قبل قيام هذا الحلف. و قد انضم الدمانحة 
إلى هذا الحلف و أصبحوا جزءا منه في منطقتهم على الساجور باتجاه 


.- 
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منبج جنوبا. و ما زالت المنطقة تحوي عدة أماكن تمل إسم حسن 


20 


ع با.4 خريطة اطوري ين تبه ع نام بين اقل علي حارفا و 
يبظهر أِْضا مكان ضر لسن آغا داخل الدائرة 

تقد شكل هذا الحلف القبلٍ الواسع قوة كبيرة في المنطقة و أعطيت 
سلطة كبيرة عملت أساسا على حماية طرق المواصلات و التجارة في شمال 
سورية كلها. 

و أستطيع تأكيد ذلك عبر حوادث عديدة ذكرها التاريخ عن تلك الفترة. 
ينقل لنا التاريخ أن: "شمر كانت تقطع السابلة وتغير على القافلات فبعث 
لحم والي حلب جيشا بقيادة رجل يقال له خل الخليل ومعه عدة من 
الفرسان من عشائر بني سعيد ومن حالفهم من الدمائحة والعفاداة 
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والعون فنزلوا في الباب وأخرجوا قسما كبيرا من الشمر إلى ناحية دير 
حافر ومات قائد الجيش في مدينة الباب ودفن في مقبرة آل سكر يا 
ذكر المؤرخ فتح الله الصايغ الحلبي في تابه رحلة فتح الله الصايغ وبقي 
القليل من الفرسان في مدينة الباب ورجع الباق إلى منبج والساجور 
وكاث من هؤلاء الرجال الدماتحة والعفادلة والعون وهذا هما يقارب 
المي عام (حوالي 1760-1750) فاستقر العفادلة في وادي بطنان 
واحتلوا التل واستقر الدمانخة في مدينة الباب الخحالية قريبا من الجبل 
ومن الجهة الشمالية للمديئة واستقر العون غربي تادف في مكان 
الصوامع اليوم فن العوائل التي تعود لكل عشيرة الدمانلخة هم اليوم : 
الجبليون» بيت الناقو» بيت الشيخ ويسء بيت المثلاء بيت حمادين» 
بيت عابو الشحير» ويوجد عوائل من الدماحة غيرهم لكن أتوا بعدهم 
ليسوا مع الخبلة"*2, 


لقد كانت الدولة العثمانية تخدق بالألقاب على الأشخاص إما اجتنابا 


8 نبذة عن عوائل الباب» النعيمي محمد قصيء موقع 
203.007 لأ . لالانانانانا//: 05 حا/ 
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عشيرته. و يمكن ضرب مثل على ذلك بقصة عائلة الملاح الحلبية 
الشبيرة. و عائلةالملاح "تنتمي عائلة إلى عشيرة البوخميس المتفرعة عن 
عشيرة الدليم» إحدى عشائر العراق المعروفة بكثرتها ومكانتهاء من ذرية 
الصحابي الجليل عمرو بن معدي كرب الزبيدي» قدم أسلافهم الديار 
الحلبية من العراق في مطالع القرن الثاني عشر الحجري (القرن الثامن 
عشر الميلادي) واستوطنوا منطقة الجبول؛ فغدت مالحة حلب التي 
بجوارها في حوزتهم. وبلغ من سطوتهم» إزاء ضعف الدولة العثمانية» 
أن احتكروا تجارة الملح المستخرج منهاء وكان مصدر دخل كبير للدولة 
انذاك؛ ومنه جاءت آسميتهم فلقبوا لذلك ببني الملاح. وفي مسعى من 
العثمانيين لاسترضائهم فقد أقروهم فها و ولوهم أمانة ملحة الجبول 
وفق نظام ال(مالكانه) الذي يقضي بمنحهم التزام ضرائبها مدى الحياة» 
وهي وظيفة استأثروا بها حتى عهد متأخر من القرن الثاني عشر ال هجري 
مع منحهم لقب ال اغا. وأما أول من قدم منهم إلى حلب واستوطنها 
فهو جدهم الأعلى أبو بكر آغا أمين الجبول معينا قائدا ليش (كتخدا) 
في عام 1189 غجرية حوالي العام 1775 ميلادية". 
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فقام بأعبائه مع احتفاظه بأمانة الجبول» ثم أصبح متسل حلب في عام 
0 مجرية حوالي 1776 ميلادية » لجمع بينها حتى عام 1194 
مجرية حوالي العام 1780 ميلادية."” 

لقد كان من عادة الدولة العثمانية شراء الولاءات عبر الأعطيات و 
الألقاب والمنح خصوصا لأولئك الذي يمتعون بخلفية قبلية كبيرة وقوية 
أو سطوة و منعة و سلطة. و لعلنا يمكن أن نزم أن حسن آغا قد نال 
لقب الآغاوية في قرابة نفس الفترة التي نالها أسلاف آل الملاح. كانت 
تلك الفترة هي فترة ضعف و عدم سيطرة تامة للدولة العثمانية على 
الديار الشامية كلها فعمدوا الى شيثت حكهم عبر الزعامات المحلية و 
جلبهم الى صفها. لقد أعطي حسن آغا لقب الآغاوية تقديرا لدوره و 
عشيرته الدمانخة في حماية طرق التجارة و المواصلات و نتيجة أيضا 
لمكانتهم و قوتهم و أسبهم الشريف الذي يعود الى السيد سليمان السبسبي 
الرفاعي الحسيى. لقّد كان حسن اغا و عائلته و حلفه القبل مسخرا 
لتقديم الخدمات للدولة العثمانية و والي حلب التي كان يعيش فيها و 
قت سلطة واليياء 

لا نعرف بالضبط متى أعطى حسن أآغا الآغاوية هل قبل حلف 
الدمائكة مع بق سبعيد .و يقل اين أم بعدها. إننا نعرف تفاصيل 


9 حجة من محاكم حلب الشرعية» دكتور مراد كوراني زادة 
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الأحداث التي جعلت الدولة العثمانية تمنحه لقب الآغا وهي ما ذكرناها 
سابقاء و لكن تطفو على السطح أيضا قصص تاريخية تجعلنا نقوم 
بمناقشة ما حدث في تلك الفترة و أقصد ماما قرابة منتصف القرن 
الثامن عشر الميلادي بشكل مفصل أكثر. 

لقد شبد هذا القرن تحديدا بداية ضعف و تحال سلطة الدولة العثمانية 
في بلاد الشام بعد قرابة قرن من الاستقرار الذي عاشته بلاد الشام 
تحديداء خصوصا بعد ففع ترد جنبلاط باشا و حلفائه في نباية القرن 
السادس عشر ميلادية. لقد بدأ الضعف يدب في أوصال الدولة 
الفماية و أطي البلطاف اغلية وويدا رويد لخ مكانا كتلطة 
أمى واقع بينما كان الولاة يكتفون نوعا ما إسلطتبم المعنوية خارج المدن 
وختلطة اكب واعلياء لثه قيدات شين هذه القتة الزمفية تورات 
عديدة للأشراف داخل حلب وكان للدمانخة كونهم أكرانا حورا فيا 
حتى وصل الأعى الى دخوهم مع بني سعيد الى حلب و غزوهم لها 
و قد يكون أيضا سبب منح حسن آغا لقب الآغاوية هو رفعه ليكون 
من الطبقة الحاكة في الدولة فتكسبه الدولة العثمانية الى جانيها بدلا 
مق أن كوخ هر وجائلفة خصها ياه 
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ع 

الأشراف و حلب 

لقَد تحالف بنو سعيد مع الدمانلحة الأشراف و تاريخيا كان الدمائلحة 
خصوصا و الأشراف عموما في نوع من الصراع مع العسكر العثمانية 
لكنهم كانوا قد نالوا الكتبرين الامتيازات لكونهم أشرافا أيضا. لقد 
كانت العلاقة داثًا بين الأشراف في حلب و السلطات العثمانية داخلها 
في منتصف القرن الثامن عشر الميلادية مضطربة إشكل كبير. لقد 
شبدت هذه الفترة حدوث ثورات كثيرة الأشراف» و لقّد عاصر 
حيبق اغا أحداثا كثيرة وقعت بين منتصف القرن الثامن عشر وحتى 
قرابة العام 1770 ميلادية. و قد نقلت لنا روايات كثيرة عما حصل 
في ذلك الزمن تحديدا. و كا أسلفنا نال الدمانخة مكانة كبيرة عند والي 
حلب و الدولة العثمانية بشكل عام نتيجة دورهم في حراسة طرق 
التجارة ومنع قطاع الطرق من اقلاق راحة المسافرين. لقد كانوا شكل 
عام فرسانا أقوياء مبابين حتى أن زعيمهم أو أحد زعمائهم حسن آغا 
قد نال لقب الآغاوية. و قد ساهمت قوتهم ونفوذهم في جعلهم ينضمون 
لحلف قوي هو حلف بتي سعيد شرتي حلب قرابة منتصف القرن 
الاين خكر لضا والرع أن هذا لكلف قن م بوسر سفن آنا 
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لكن التطورات التي عدكنت. بعك ذالك كانت مقلقة لجميع: للدولة 
العثمانية و لحلف بتي سعيد و من ضمنهم الدمالحة. لقد شبدت تلك 
الفترة اضطرابات يمكن أن نرجع جزءا منها الى السياسة الدولية و 
التغيرات الى أخذت تجري حوالى الدولة العثمانية و تمكن الضعف 
منهاء والابنارية فإن هذه الاضطرابات لم تكن محصورة في المنطقة 
احيطة بحلب فقط»ء بل انتشرت من مصر الى الشام و إلى أعماق نجد. 
لقد أسست تلك الفترة لتعميق ضعف الدولة ووضع أسس تفتيتها و 
هذا ححث طويل قد لا يكون هتا المجال لسردةء لكن عكن لنا أن تقول 
أن هذه الفترة شبدت تمرد المماليك في مصر على الدولة العثمانية وبداية 
تشكل الدعوات امختلفة سواء كانت الوهابية أو غيرها في أرجاء الدولة 
العثمانية حتى وصل الأعى ببذه الدعوة الى غزو الشام و العراق في 
نباية القرن الثامن عشرء يا شبدت نفس الفترة تمرد الظاهر عمر في 
عكاء 

على العموم تنقل لنا الروايات أن خلافا حدث بين واللي حلب و بني 
سعيد مما أدى الى غزو بن سعيد لحلب و معهم فرسان الدمالحة. تقول 
الرواية: 

"تحول بطال من وال على ولاية كلس إلى متمرد على الدولة العثمانية 
في النصف الثاني من القرن الثامن عشرء فامتنع عن دفع الضرائب 
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وحض الناس على القرد ونصب كائن لبغال الخراج والضرائب الذاهبة 
من الشام إلى إسطنبول» متحصنا بقلعة الباسوطة. وعندما ضيقت عليه 
قوات السلطنة وحاصرته هرب لاجم إلى العشائر العربية في ريف حلب 
الشرقي التي ميت حمايته لأن السلطة العثمانية كانت تمتلك في ذلك 
الوقت المدافع "الكلة والطوب". 
تقول الرواية الشعبية إن بطال لجأ إلى شخص معروف حينها اسمه "خل 
الخليل" الذي كان ينزل في نواحي شرفي حلب بين الحفسة ومسكنة في 
قرية يقال لها اليوم "غديني"؛ لكنّ "خل" بيب قبول "الدخيل" خوقا 
من القوة العصملية الباطشة. ولا كانت زوجته من عشيرة غير عشيرته» 
إذ كانت من عشيرة "العفادلة" التى تنزل الرقة ومحيطهاء واسمعها "بيضا"» 
عل :طادة القزبق النبدية النماءة بيضنا وشقرة وصيرة 411 اتقضت 
"بيضا" على زوجها وخيرته بين تطليقها وقبوله حماية بطال. إذ تقول 
المرويات المتداولة أنه بينما امتنع "فل" عن قبول حماية "بطال"» 
مترّعًا بأن من سيعاديه جلك "الكل والطوب"؛ خرجت "بيضا" من 
خدرها لتواجهه ببيت عتابا تذكره فيه بأنه فارس إستحقها 0 
قرسه البيضاء أيضاء تقول العتايا: 

خل عن الدخيل وعنٌّ بيضا 

وعنٌّ الشامخة بالطول بيضا 
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فل خاصم الوزّر وأهل البويضا 

وحمى بطال من واللي حلب 
فا كان من "خل" إلا قبول حماية من احتمى به» والا ستذهب زوجته 
إلى أهلها محتجة يجبنه وسيكون سيرة في الانهزام والمنوع. 
انتشر احبر في البلاد» من أن "فل" حمى "بطال"» فاجتمعت العشائر 
العربية في أغلبها وعقدت تحالًا وحلفت يمينا على القتال حماية ل"بطال" 
واشرفها في أن "بطال" الكردي أكسبها شرف لجوئه عندها. قامت 
الحرب إثرها بين العشائر العربية والسلطنة» وامتدّت وصولاً إلى حلب 
التي كانت خيمة القيادة فيها في "ظهرة عواد" المعروفة اليوم» و"عواد" 
هو عبد من عبيد "فل" لفاصرت العشائر حلب واحتلتها في موقعة 
شهبيرة» أسرت فيها واللي حلب. وقد قال يومها رجل من "الدمائحة" 
المعروفين بأنهم يقولون العتابا واسمه "مكحول"» من بين عشرات 
الأبيات المروية عن الحادثة» بيت العتابا الشهير: 

نزلنا على شهيا المدينة وبدينا 

ولوينا شارب العايل بدينا 

يا م خصم قتلنا ولا ادينا 

ولا ثمنا فزيزين من الاجناب 
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و آشيرالرواية الشعبية المذكورة إلى أن الحادثة قد وقعت حوالي النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي و تبررها بنخوة عربية من قبل 
خل الخليل يجاه بطال اغا الذي استجار بهم. و لا تذكر الرواية التفاصيل 
الأخرى عن الاسباب التى أدت الى ما حدث عدا عن استجارة بطال 
أغا بيني سعيد." ْ 

والرواية أشير بوضوح الى وجود دملخي عاش وعاصر وشارك فيما 
حدث وهذا مفهوم كون الدماتحة كانوا في حلف مع بن سعيد و مع 
غل اتخليل وما الأبيات الى قالها الشاعى الدملخى عن تفاصيل ما 
حدث إلا ثثييت تارينى لهذه المشاركة, ْ 

يبدو واحا من الباق اذى رويت فيه القصة أن هذه الأحداث قد 
وقعت بعد أشوء التحالف بين الدمانلحة و بني سعيد والمرح أنها حدثت 
و حسن آغا كان أحد أبطاها. 

إن الحادثة بشكل عام قد حصلت لكنها بعيدة عن بطال آغا و هو أ 
يذكره الغزي في :بر الذهب *”' فيقول: 

"وفي سنة 1206 مجرية أي 1792 ميلادية كتبت الدولة إلى كوسه 
مصطفى باشا- المقَيم في ظاهر حلب- أن يسير على نوري باشا بطال آغا 


0 نهر الذهب في تاريخ حلبء كامل الغزيء دار القلم» طبعة 1991 
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زاده» وكان عاصيا على الدولة في عينتاب. وذلك أن نوري باشا كان 
من وجهاء عينتاب وبيده مقاطعتها فظم وبغى» حتى اضطر أهل 
عينتاب إلى أن إستعينوا عليه تحمد على باشا طبان زاده متصرف كأزء 
فدعوه إلههم وسلموه قيادتهم فهرب منه نوري باشاء واستقر هو في 
عينتاب وصفا له الوقت وسلك سنن من قبله من الظلم والعسف» حتى 
اسك الناس على نوري باشاء ولما عيل صبرهم منه مجموا على ولده 
الذي كان بيده مقاليد أموره وقتلوه شر قتلة وتخلصوا من جوره. ولما 
سمع بذلك نوري باشا اغتنم الفرصة وحشد أخلاطا من التركان وقصد 
عينتاب وحصرهاء وقطع طريق حلب وصار ينبب الأموال ويقتل 
النفوس. 

واتصل خيره بالدوله فعينت درويش عبد الله بلك عزت بك زادهء 
فى نحوه بالعساك الوفيرة واتفق في هذه البرهة أن مى بتلك الأطراف 
كك عبدي باشا قائد الجيش السلطانيٍ وكان معزولا من مصر» فدخل 
عليه نوري باشا واستشفع به للدولة» فضمن له العفو بشرط أن يكون 
بمعيته. وكان عبد باشا متوجها إلى ديار بكر فتوجه نوري باشا معه وأقام 
بها إلى أن توفي عبدي باشا. وعندها خرج نوري باشا من ديار بكر وعاد 
إلى فساده وقصد عينتاب» واتفق مع زمرة السادات واستولى على 
اليكجرية وأحرق دورهم ونبب أموالهم, ثم حصن القلعة وأقام بها 
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كالمتحصن لأنه خاف عاقبة فعله» إلى أن كتبت الدولة إلى كور 
مصطفى باشا بالمسير عليه في السنة المتقدم ذكرهاء فتوجه نحوه وحاصره 
في القلعة خمسة أشبر إلى أن ظفر به وقتله مع جماعة من حاشيته وقطع 
رؤوسهم وأرسلها إلى حلب ومنها إلى استانبول. " 

والوام فيما ذكره الغزي ان قصة بطال أغا لم يحدث فيها ما تناولته 
الرواية الشعبية بل انتبى م ذكر مقتولا في عينتاب. ول تذكر رواية 
الغزي اي دور للقبائل او العشائر في مساندته أو حتى مجرد الاشارة الى 
دخولهم حلب في تلك الفترة التي حدثت فيها حادثة بطال آغا. إذا 
فالقصة ضبابية نوعا ما تخلط بين حوادث عختلفة متباعدة قليلا و هو ما 
يدفعنا الى البحث عن مصادر اخرى توصلنا إلى فهم ما حدث. 

فقد ذكر مد كرد علي في خطط الشام إشارة الى بطال آغا في أحداث 
6 يمحرية فقال: 

"ومجمت أهالي حلب على بطال اغا نوري وحمد اغا وعلى عسكره 
وحصل بياهما مناوشة أدت إلى انهزامه خارج حلبء وتوجه إلى 
عينتاب وحاصرها خمسة أشهر إلى أن قتل وحمل رأسه أربعة وعشرين 
من العصاة إلى الأستانة. قال جودت: وكان هؤّلاء الخونة يقتربون إلى 
رجال الأستانة بالأمور الدئيئة فينصبونهم حكامًا في بعض المقاطعات 
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فيفسدون في الأرض ور,تسلطون على عباد الله حتى ترفع الرعية عل 
العصيان وتقاوم الحكومة ولا تبعة في ذلك إلا على رجال الدولة."41 


و الواحم من الروايتين اللتين ذكرهما الغزي و مد عرد على هو عدم ذكر 
أي دور للعشائر في مساندة بطال آغا رغم تطابق الروايتين في التواريخ. 
ورغم هذا التطابق إلا أن التفاصيل لا تبدو متشاببة. فا ذكره الغزي 
لا يشير الى تمكن بطال آغا من دخول حلب و طرده منها من قبل 
أهلها و هو ما ذكره محمد كرد على في خطط الشام. فالتفاصيل مختلفة 
بشكل كبير إلا أن الروايتين تفقان على تارهز حدوثيماأ في العام 1206 
مجرية 1791 ميلادية وعلى أن بطال اغا قد قتل في عينتاب و حمل 
راس إلى الأسعانة. 


ان تتبع المصادر التاريخية المتاحة تمكتنا من الوصول الى تماضيل أوى 
وأدق عما حدث تحديدا في تلك الفترة. لقد ذوت تفاصيل لما حدث 
في كاب تاريخ حلب الطبيعي و قد عاصر مؤلفه تقريبا تلك الحوادث 
وذكرها في كابه. وني البداية لا بد لنا من التعريف بككّاب تاريخ حلب 


أ4 خطط الشام؛» محمد كرد عليء مكتبة النوري الطبعة الثالثة 1983 
الجزء 3 صفحة 9 
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الطبيعي. يعتبر هذا الاب من أهم المصادر التي وثقت لحياة في حلب 
في النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي و قد كتبه طبيبين 
انجليزيين كان يعملان كطبيبين للقنصلية الانجليزية في حلب وهما 
الأخوين باتريك و الكسندر راسل. وقد دون الأخوين في هذا الاب 
و وثمًا تفاصيل حلب و الحياة فيها و كتبا عن الناس و الجغرافيا و 
التاريخ وحتى الأمراض المنتشرة وحتى انهما كتبا عن الحيوانات و 
الطفس بطريقة مدهشة مليئة بالتفاصيل. و قد ذَكرا أيضا عن الاحداث 
التي حصلت في حلب و التي عاصراها أو حدثت قبل قدومهم بقليل. 
يروي كاب تاريخ حلب الطبيعي أنه في العام 1769 حدث ترد 
الأشراف في حلب مستغلين مغادرة واليها مع جيش إدعم المجهود 
الحربي للدولة العثمانية في حربها التي كانت قد بدأت للتو مع 
الإمبراطورية الروسية. يقول الكّاب: 

"أنه بعد بداية الحرب الروسية بفترة وجيزة» (فيٍ »)١1759‏ استغل ذوو 
العمائم اللحضر (الأشراف) فرصة غياب الباشا والإنكشارية» الذين 
ذهبوا إلى المعسكرء واستولوا على حكومة المدينة» وعلى البوابات» 
وأوغوا جميع أتباعهم على حمل السلاح» وكان من اللافت للنظر في 
ذلك الوقت الشجاعة التي كانت تقتع بها العجائز في شت الثوار» النين 
كانوا بتجولون ليل نهار وهم مد جين بالسلاح في الشوارع العامة. وبدا 
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أن النساء لم يكن يخشين شيئاء إلا عندما كان العصاة يشربون حمرة» 
وفي غمرة هذه الفوضى والاضطرابات التي دامت عدة أسابيع» لم يحكدث 
أي شيء يثير الرعب بشكل عامء إلا في حالات قليلة كان الثوار 
يداهمون فيها الحرملك بالقوة بحثا عن سيد البيت الذي يرفض الانضمام 
إلى 420 

ل نبر الذهب في تاريخ حلب عن فتنة الاشراف 
التي ذكرها كاب تاريخ حلب الطبيعي فقال: 

"وفها (1183 يمجرية) اي 1769 حصل بين الأشراف واليكجرية 
وقنة حطرمة واققد الفا والثبن» روبيت قسريةالغرت قثت القلنة 
وني عدة أشراف. وفي رمضانها المصادف لقوز وقع فطر كزين اريت 
أماكن عديدة» من جملتها مكتب في محلة باحسيتا انهدم على عشرة 
ولاه من اليهود وحاخام واس اه وف حرم سنة ١١/1‏ عين محمد باشا 
والي حلب سر عسكرا ووليها مكانه عبد الرحمن باشا فوصل إليها في 


43 " 
٠ رجحب‎ 


2 تاريخ حلب الطبيعي, باتريك و الكسندر راسل, دار شعاع 
43 نهر الذهب في تاريخ حلبء كامل الغزيء دار القلم» طبعة 
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ثم ككر الغزي أيضا انه في العام التاللي 1184 مجرية أي العام 1770 
حدثت فتنة اخرى بين الأشراف و الدالاتية فيقول: 
"وفيا كانت. النقنة 'قائة ين الأشرافه والدالاميةة .والأشراق هم 
الغالبون» خاصر الوللي حلب وقطع القوافل عنما ثم دخلها وقت الفجر 
من باب قنسرين» وهاج الأشراف وأطلقوا عليه الرصاص. وعظمت 
الفتنة بينهم وبين الدالاتية واسمر الحرب اربعا وعشرين ساعة ثم هرب 
الأشرا افء وحجم الدالاتية على سوق ابمعة ونهبوا البيوت والدكاكين 
وقيسرية العرب وأحرقوا جملة من بيوتها. وقبض الوالي على نقيب 
الأشراف وحبسه ثم نفاه. وفي جمادى الآخرة منها اجتمع جم غفير 
من العلماء والعوام ودخلوا المحكمة الشرعية وطلبوا رفع بعض بدع وأمور 
منحرفة عن الدين» فأجيبوا إلى ما طلبوا. وفي سنة ١1١8‏ ولي حلب 
عمد باشا عظم زاده» وكان الأشراف في قيام وثورة فأغلقوا دونه أبواب 
حلب ومنعوه من الدخول إلبها» واشتعلت نار الحرب بينهم نحوا من 
أربعين يوما. ثم في غرة ربيع الثاني منبا وصل إليه المدد فليم ودخل 
حلب وجازى المفسدين".44 
والواضح كا يروي الغزي أن ثورة الاشراف في حلب قد اسمّرت من 
العام 1183 حتى 1185 أي حوالي سنتين لكن حدث سيطرة 
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الأقراق هل محلب قد وفعت ظريا بين العامين 1769و 1770 وهو 
ما يتقاطع مع ما ذكره كاب تاريخ حلب الطبيعي. 

ان الواضم مما ذكر في الرواية الشفهية و رواية تاريخ حلب الطبيعي و 
رواية الغزي أن ثورة كبيرة في حلب قادها الأشراف ضد السلطات 
احلية و تمكنوا من السيطرة لفترة إسيطة على المدينة وبواباتها لكن لا 
الغزي و لا تاريخ حلب الطبيعي ذكر أي مساهمة من خاريج أسوار حلب 
قد قدمت للثوار. 

واننا ان افترضنا ان جزء! من رواية دخول بتي سعيد و حلفائهم الدمالحة 
الى حلب هي صحيحة فإننا يمكننا القول و الاستنتاج بأن قصة بطال آغا 
هي الجزء المضاف الغير صحيح إلى القصة بافتراض أن دخول حلب قد 
وقع فعلا و لكن لأسباب مختلفة و في زمن مختلف. فقصة بطال آغا 
وقعت قرابة العام 1792 بينما قصة ثورة الأشراف قد حصلت قرابة 
العام 1770-1769 ميلادية. إن ربط قصة دخول بن سعيد مع 
الدمالحة الى حلب مع ثورة الاشراف يبدو منطقيا. فالثورة التي حصلت 
في حلب من الطبيعي أن تكون في حاجة إدعم من خارج الأسوار و 
الواضح ان المشاكل الكثيرة التي كانت تحصل بين الأشراف و السلطات 
امحلية كانت تدفع الاشراف الى البحث عن حليف خارج الأسوار. ان 
العلاقة كانت طوال قرون مضطربة بين الأشراف و السلطات المحاية في 


القصة الكاملة لسيرة عائلتنا الشاملة 158 


الدولة العثمانية. ويكفي أن أشير إلى قصة أشوء الدمانخة وما حل بهم 
و كيف شردوا من ديارهم بعد موقعة اللاوند لنعرف فقط ان ما 
حدث مع أشراف حلب كان يحدث بالعترانب وهنا عكندا أن شين 
الى ما ذكره البديري الحلاق في يومياته المعاصرة لثورة أشراف دمشق 
للنهم حدود هذه العلاقة المضطرية. 

على العموم يمكننا القول بأن أشراف حلب قد استعانوا بأولاد حمومتهم 
الأشراف الدمالحة لنصرتهم فكان أن هبوا و نصروهم بحلفهم مع بتي 
سعيد فسيطروا على حلب لفترة قبل أن تأتي النجدات من الجيش 
العثماني ليعيد السيطرة على حلب بعد أسابيع من القتال. 

والأشراف الذين كانوا في حلب كانوا يميزون أنفسهم عن بقية الناس 
بعمامتهم الخضراء. و قد لاحظ صاحب كاب تاريخ حلب الطبيعي 
ازدياد عدد من يلبسون العماكم الحضراءء فمّد أصبح أولاد بنات 
الأشراف (الأسباط) يرتدون العماتم اللحضر انتسابا إلى أجدادهم 
الأشراف. و قد وصل الأسباط هؤلاء إلى حد تولي نقابة الاشراف في 
حلب كالسيد تعمات ابن عبد الزحمن. شري الذاق تؤلى تقاية الأشراف 
في حلب وهو قرشي تهي وله أمبات من آل البيت من آل الزنابيلي 
الزهريين الحسينيين ومن آل القدسي البانيين الحسنيين و هو الوحيد من 
الأسباظ الذين تولوا 000007 
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وكا قلنا فقد عاصر حسن آغا هذه اللأحداث جميعا وربما كان مشاركا 
فيها ويمكننا هنا أن أستنتج سبب منحه لقب الآغا. ان الدولة العثمانية 
كانت تمنح هذا اللقب لمن يقدم الخدمات الكبيرة وهو ما كان يفعله 
الدمالفة و حسن آغا بحراستهم لطرق الراماككة أو كنا لداوة و 
قد تكون أحداث حلب هي الدافع لمنحه لقب الآغا لكسبه الى صفها 
و تجنبا لعداوتها و هو شئ شبيه لما ذكرنا من مثل لمنح كبير عائلة الملاح 
لقب الاغاوية في نفس الفترة الفترة الزمنية التي منح فيها حسن اغا 
للقي 

تقد جرت أحداث حلب في فترة اضطراب واسع عاشته الدولة العثمانية 
في النصف الثانى من القرن الثامن عشر. فنذ بداية الحرب الروسية 
العثمانية في حوالي العام 1770 ميلادية توالت الأحداث الكبيرة في 
بلاد الشام و مصر و انتبت باحتلال نابليون لمصر ني العام 1798 
ميلادية. لقد كانت هذه الأحداث التي وقعت نتيجة الصراع الأوروبي 
الكبير على ممتلكات الدولة العثمانية خصوصا بين الروس و الفراسيين و 
الانجليز. لقد تجلى هذا الصراع في عمليات دعم أوروبي لحركات القرد 
الداخلية على الدولة العثمانية و في إرسال الرحالة و الجواسيس لدراسة 
مواطن شغ الزوة التضمانية الداخلية وخاوله عاليب القو الدائخلية 
عليها. لقد شبدت هذه الفترة تمرد علي بك الكبير في مصر و أحمد باشا 
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الجزار في ببيروت و الظاهر عمر في فلسطين و تمرد الشبابيين في جبل 
لبنان و غيرها الكثير من أحداث كلها تقريبا تزامنت أو تقاربت حت 
بدت المنطقة أنها تعيش في حالة اضطراب كبير. 

ووش النتؤال هتاة هل .ما عاقعه علي نواه من قره الأشراف وصولا 
الى تعاقب الولاة و عدم الاستقرار الداخلي بعيد عن الصراع الذي كان 
يدور على المنطقة؟ 

لا يمكن بأي حال إغفال التأثير الحارجي على الأحداث الداخلية لكننا 
غلك ديلا عافرا عل عن أعداث حلب هذا من سباق عا كان 
يحصل في المنطقة لكن الأكيد أن تأثير المشبد العام في المنطقة لابد 
أله قد اث هل حلب وها قبدته من أحداث؛ عنوها فإ سن آغا كان 
شاهدا عل هذه الأحداث سواء ترد حلب أو حتى قصة بطال اغا إن 
كانت الرواية الشفوية الشعبية صادقة ودقيقة. 


إعادة بنأء الرواية 
منذ معركة اللاوند و شتت الدمانحة لم يظهر ذكر للدمانلحة حت منتصف 


القرن الثامن عشر تقريبا الذين كانوا إسكنون حوالي الساجور شمال 
حلب قرب الحدود التركية اخالية. كون الدماتحة حلفا عشائريا مع ببئي 
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سعيد و شيخهم فل الخليل الذي كان يقطن في الزور حواللي مسكنة 
شرق حلب حيث أمتد هذا الحلف من الساجور شمالا و حتى الزور 
حوالي مسكنة جنويا. 

عاصر حسن أغا تشككل الحلف و ربما كان الطرف الدملخى الذي 
حالف بفي سعيد. ولد عب قا قرابية العاف :17:40 ناولح يعود 
نسيها إلى سليمان السبسبي بن مد مبدي السبسبي. و حسن اغا هو: 
حسن آغا بن ابراهيم بن حاج مصطفى بن السيد عمر الأول بن السيد 
بكور السيد علي بن الشيخ جمعة بن شاهين بن ناصر بن غنيمة بن مد 
ديب بركة بن الشيخ علي بركة بن الشيخ سليمان السبسبي الكبير بن 
الشيخ مد مهدي السبسبي. 

شبد حسن اغا أشوء حلف ب سعيد و انضم إليه مع عشيرته الدمانحة. 
و كان الدماتحة فرسانا ساهموا بتفويض من الدولة العثمانية في حماية 
طرق القوافل و المواصالات شرفي حلب. و خلال الفترة بين العام 
29 770 أشب تمرد في حلب من قبل الآشراف سيطروا خلاله 
على المدينة و الواضم أن هؤلاء الأشراف كانوا قد نالوا دعما من أولاد 
عمومتهم الدمالخة. و تروي الرواية الشفهية أن الدمائلحة مع بني سعيد 
قد سيطروا على حلب دعما لبطال اغا. لكن قصة بطال اغا تعود للعام 
2 ميلادية و ل تذكر أي مصادر تاريخية عن مشاركة الدمانخة و 
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بني سعيد فيها. و الواضم أن الرواية الشفهية تخلط بين الحادثمين: بين 
قصة بطال آغا و تمرد الاشراف» إذلك فإن الواضم أن بني سعيد و 
الدمانلحة قد دعموا أشراف حلب إسيطرتهم على المدينة قبل أن تمكن 
الدولة العفمانية من استرجاعهاء و الأكيد أن حسن آغا قد كان شاهذا 
فل «اددة وى مشاركا فيه نتراءا” كانت قهية الفيط عل عاب 
تعود إدعمهم تمرد الأشراف أو أن القصة تعود إدعمهم بطال اغاء فقد 
كان حسن اغا شاهدا ومشاركا. لقد نال حسن اغا لقب الاغاوية و 
هوالقب كنك تمنحه الدولة الكماية 55 ها إدون أو كسا لصفو 
اتقاء اشر و تمرد. فقد يكون منح حسن اغا اللقَب ناتجا عن دوره و 
عشيرته في حراسة طرق التجارة و القوافل شرق حلب و قد يكون ناتجا 
عما حصل سواء في أحداث تمرد الأشراف في حلب أو في دعم بطال 
اغا فأرادت الدولة العثمانية كسبه إلى صفها فنحته هذا اللقب. أعقب 
حسن آغا مد علي الذي أعقب بدوره جدنا الحج أحمد. 


قرابة منتتصف القرن الثامن عشر نشأ حلف قوي بين الدمائخة الذين 
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كان يقطن في الزور حواللي مسكنة شرتي حلب و من ورائه بفي سعيد 
ضم العديد من القبائل الي كانت تعيش في المنطقة الممتدة من الزور 
حوابلي مسكنة جنوبا حتى الساجور شمالا. كان هذه الحلف إاشكل 
قوة كبيرة في شرفي حلب و كان يعمل تحت سلطة والي حلب الذي 
أعطاهم التفويض عماية الطرق التجارية و طرق المواصلات من 
الاعراب وغاراتهم. 

وقد ضم هذا الحلف قرابة 33 قبيلة مختلفة الأصول و المنابت كا يقول 
وصفي ركريا في ابه عشائر الشام» كانت تعيش في المنطقة الممتدة من 
الزور حوابلي مسكنة جنوبا حتى الساجور ثمالا» وقد كان هذا الحلف 
بزعامة خل الخليل. 

و المنطقة التي نشأ فيا هذه الحلف هي منطقة الزور موطن و مسكن 
فل الخليل على الفرات حوالي مسكنة شرق حلب. و لعانا هنا تتساءل 
هل الزور هي نفسها دير الزور؟ 

إن الزور هو الاختناق ,زور الإنسان وهو الاختناق بين الفم و الصدر 
في القصبة الموائية و كأن نقول بالعامية "بالزور" أي غصبا و رغم كل 
صعوبة و اختناق. و الزور مصطلح يطلق عموما على تكوين ينشأ عن 
فيضان النبر فيرسب فيها التربة الخصبة و يكون أرضا زراعية مروية و 
يطلق أيضا على المنطقة التي يعوج فيها النبر فيحيط الماء أرضا من أعلاها 
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وأسفلها فيشكل ما يشبه الاختناق في مسار النهر أو الماء و عندما يرتفع 
مستوى ماء ابر يرسب تربته في هذه الآرض فتصبح أرضا خصبة 
في حالة النبر. 

والحالة نفسها تنطبق على البحر» فعندما تدخل اليااسة في الماء و تشكل 
اختناقا فيحيط الماء بها من أعلاها و أسفلها يطلق الناس على المنطقة 
اسم الزور ما في زور الكويت. 


661 21017010 
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خريطة 5 زور الكويت 
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شائع يتكرر في عدة اماكن ودول. فهناك الزور في العراق و الكويت 


وعورية؛ 


خريطة 6 زور العراق 


لكن السؤال هل في سورية عدة أماكن يطلق عليها اسم الزور؟ الواضم 
أن سورية فها أكثر من منطقّة تدعى بالزور. ان الشبيرة هي دير 
الزور و من مشاهدتنا للفريطة نستطيع ملاحظة الاختناق المائي الذي 
جعل اسم الزور يطلق عليها. 
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خريطة 7 دير الور 

وأرخ أنه كان هناك منطمّة تدعى اأزور شرفي مسكنة قبل أن يتم 
غمرها بحيرة سد الفرات. فاللخريطة توضم لنا أن المنطقة في تشكيها تعطلق 
عليها تماما شروط وصفها بالزور و التي ذكرناها سابقا. 


خريطة 8 زور مسكنة 


قد أضحى الدمالخة جزءا من هذا الحلف الذي كان يضم في بداية القرن 
التاسع عشر 12000 بيت كا يروي فتح الله الصايغ في كابه رحلة فتح 
الله الصايغ و هو رقم كبير جدا لا يضاهيه عدد ممائل في العشائر و 
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القبائل الأخرى. فيكفي فقط أن نعرف أن النعي كانت تعد في ذلك 
الوقت حوالي300 بيت فقط كا يروي أيضا فتح الله الصايغ. بينما قدر 
وصفي ركريا بعد 150 سنة تقريبا من رواية فتح الله الصايغ قَوال 
العام 1946 عدد بيوت بي سعيد ب 1000 بيت وهو رقم منطقي 
حيث ترك الكثيرون الحلف القبلٍ و انتشروا في شمال سورية سورية 
كلها ما حصل مع الدمائحة الذين ترك جزء كبير منهم الحلف وانتشروا 
في الشمال السوري كله حى جنوب تركا. 

إن هذا العدد الكبير من البيوت في بفي سعيد الذي ذكره فتح الله 
الصايغ ناجم عن عدد العشائر الكبيرة التي كانت منضوية في حلف 
بفي سعيد فقد كانت يضم هذا الحلف 33 عشيرة. 


نص وصفى زكريا عن بفي سعيد 
أشأ فيه حلف بي سعيد. فيقول وصفى ركريا في كابه عشائر الشام5* 


5 عشائر الشام؛ أحمد وصفي زكرياء طبعة دار الفكرء الطبعة الثانية 
103 
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" بني سعيد عشيرة كبيرة متحضرة ذات فرق عديدة متباينة الأصول 
والمنابت » ففى قول أن أصلها من أنحاء دير الزور جاءت من قرن 
وتيف ليشا ف ناض الأقات إن نيد #اندمرة ا مسار 
العقيدات والأبي شعبان والجبور وغيرهم » قيل أن هذه العشيرة في 
أواخر القرن الحجري الماضيء أي قبل قدوم الشركس إلى منبج كانت 
تقطن في الزور غربي الفرات حوالي مسكنة وشمالها » ثم جاءت عشيرة 
الولدة وزاحمتها » فاضطرت إلى النزوح نحو أماكنها الحاضرة في الشمال 
؛ حتى صار أكثرها في شرق قضاء الباب » وقليلها في غربي قضاء 
منبج وجنوبي قضاء جرابلس » وعدد بي سعيد نحو ٠٠٠١‏ بيت »2 
وشيخهم الأكبر هو الشيخ شلاش الإبراهيم الدرويش من فرقة الغنايم 
؛ ونسبه شلاش بن إبراههم بن درواش بن مود بن خايل بن خل بن 
خليل بن بكر بن عبيد بن مد بن أسعد سعدون أمير زيد » ويقول 
الشيخ شلاش أن الذي جاء إلى ضفاف الفرات في مسكنة وثعالها 
كان أسعد السعدون » والذي أنشأ مجد هذه الأسرة وامتد نفوذه هو 
خل الخليل » فهو بجوده وحسن تدبيره » جعل الفرق المنتسبة إلى بني 
سعيد تلتف حوله وتؤسس هذه العشيرة المتحدة وتسمى باسم ( بني 
سعيد ). والشيخ شلاش المذكور ذو وجاهة كبيرة في قضاء منبج » 
وعضو مجلس إدارته » وله حرمة بالغة في عشيرته » وقد عر فته شيخا 
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وقورا صائب القول والرأي » ويليه في العشيرة من المشايخ حميدي 
الأحمد وبكار هلال » أما الفرق التي تعد من بن سعيد فهي : المجادمة 
واللخراج والدمانخة والعون والفلاش والبوصلاح والخدون وبقي جميل 
والبو عتيق وحمار وغنايم وشريرات والمسرات واللخنافرة والبو درش وشمر 
بفي سعيد وبراغشة ويخلان والبو بطوش ويل بني سعيد وشيوخ 
وجعابرة والبوعجوز والبو بنا وحسان ومغاليج وحليسات والبو 
سلطان وبى عصيد وحريصات » وبعض الروايات تجعل بعض الفرق 
نخ كرصن سعد # اكالريكا: لذ سدم لشبائيم لمطررة + 
والبو سلطان الذين أسبوه إلى بقارة الزور » والعون الذين أسبوهم إلى 
فيس » والبو بطوش الذين اسبوهم ايضا إلى العبيد" 


تحليل نص وصفي زكريا عن بني سعيد 
(بني سعيد عشيرة كبيرة متحضرة ذات فرق عديدة متباينة الأصول 
والمنابت ) 

تعليقى: أي أن بني سعيد هو حلف من قبائل مختلفة الأصول 
شين أن سرامن عاد فا الزوة ات موقن وص 
يكنا هن لفق الأسياق لويد 612 قديغيه انعا عاك داش 
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والأبي شعبان والجبور وغيرهم » قيل أن هذه العشيرة في أواخر القرن 
المجري الماضيء أي قبل قدوم الشركس إلى منبج ( الشركس أتوا 
الى منبج في حواللي 4)1880-1860؛ كانت تقطن في الزور غربي 
الفرات حوالي مسكنة وشالها » ثم جاءت عشيرة الولدة وزاحمتها » 
فاضطرت إلى النزوح نحو أماكنها الحاضرة في الشمال » حتى صار 
أكثرها في شرق قضاء الباب » وقليلها في غربي قضاء منبج وجنوبي 
قضاء جرابلس ) 

تعليقي: وهذا يثبت أنهم قد كانت تقطن في منطقة الزور حوالي مسكنة 
حي منتصف القرن التاسع عشر ثم انزاحت ثمالا بعد اللاضطرابات 
القبلية النني حدثت في ريف حلب الشرتي حوالي منتصف القَرن التاسع 
عشر ٍ 

(وعدد بني سعيد نحو ٠٠٠١‏ بيت © وشيخهم الا كبر هو الشيخ 
شلاش الإ براههم الدرويش من فرقة الغنايم » واسبه شلاش بن إبراهيم 
بن دروش بن مود بن خليل بن خل بن خليل بن بكر بن عبيد بن 
تمد بن أسعد سعدون أمير زيد » ويقول الشيخ شلاش أن الذي جاء 
إلى ضفاف الفرات في مسكنة وشمالما كان أسعد السعدون) 

تعليقي: وأول من جاء إلى منطقة مسكنة كان أسعد السعدون الذي 
يفصله عن فل الكليل خمسة أجيال. ففحل انخليل هو فل اتخليل هو 
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خل بن خليل بن بكر بن عبيد بن محمد بن أسعد السعدون. و إذا اعتبرنا 
الفاصل هو حمسة أجيال بين الشخصين فيمكتنا تقدير أن أسعد 
السعدون قد أنى إلى مسكنة حوالي بداية القرن الثامن عشر. ففحل 
الخليل كان على قيد الحياة في حوالي العام 1811 ا يذكر فتح الله 
الصايغ في كابه. 

(والذي أنشأ مجد هذه الأسرة وامتد نفوذه هو فل الخليل » فهو 
بجحوده وحسن تدبيره » جعل الفرق المنتسبة إلى بفي سعيد تلتف حوله 
وتؤسس هذه العشيرة المتحدة وأسمى باسم بني سعيد) 
تعليقي: هنا يرد ذكر خل الخليل كؤسس للف بن سعيد» فهو المؤسس 
لهذا الحلف. 

(والشيخ شلاش المذكور ذو وجاهة كبيرة في قضاء مج ودر 
مجلس إدارته » وله حرمة بالغة في عشيرته » وقد عرفته شيخا وقورا 
صائب القول والرأي » ويليه في العشيرة من المشاية حميدي الأحمد 
وبكار هلال » أما الفرق التي تعد من بني سعيد فهي : المجادمة واللخراج 
والدمانحة والعون والفلاش والبوصلاح واحمدون وبقىي جميل والبو عتيق 
وعمار وغنايم وشريرات والمسرات والحنافرة والبو درش وشمر بني سعيد 
وبراغشة ومجلان والبو بطوش ويل بي سعيد وشيوخ وجعابرة والبو 
عجوز والبو بنا وحسان ومغاليج وحليسات والبو سلطان وبي 
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عصيد وحريصات » وبعض الروايات تجعل بعض الفرق من غير بي 
سعيد » كالبوبنا الذين تقدم انتسابهم لعشيرة العبيد » والبو سلطان 
الذين أسبوه إلى بقارة الزور » والعون النين أسبوهم إلى فيس » والبو 
بطوش الذين نسبوهم أيضا إلى العبيد) 
تعليقي: و هنا يذكر وصفي زكريا أن الدمانخة كانت جزءا من حلف بي 


٠ سعيك‎ 


4 


0 
ففى الرواية التى نقلها وصفى زكريا نشاهد اضطرابا في تحديد الأزمنة 
والتزازية:الق مات فيا أحداكه الشقيرة الكارى خصوصا مق ناسنية 
تاريخ تشكل حلف بني سعيد و كيف و أين أسس. فينقل وصفي 
ركريا عن شيخ بني سعيد في العام 1946 شلاش الابراهيم أنهم قد أتوا 
من أنحاء دير الزور إلى مكانهم هذا قبل قرن و نصف أي عمليا كا 
يول هو في بداية القرن التاسع عشر. ولا نعرف قصده عن مكانهم 
هذا هل هو منبج وما حولا وهو المكان الذي كانوا يوجدون فيه في 
زمن كابة اكاب أم يقصد مسكنة و حواليها. فإذا كان المقصود منبج 
وما حولها فإن الكاتب نفسه قد ذكر في نصه أن بني سعيد قد انزاحوا 
شمالا نحو منبج و ما حوما في نمايات القرن الثالث عشر الحجري 
(منتصف القرن التاسع عشر الميلادي) قبل قدوم الشركس إلى منبج 
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بعد مزاحمة من الولدة و هو ما يناقض كلامه تماما وأما اذا كان 
الملقصود أماكنهم في مسكنه فإن وصفي ركريا ينقل عن شلاش 
الابراهيم شرل ان تس اعخلين اده المعدون :هومن أ إل ازور 
خوالى مسكنة وهنا يكن السؤال مق أق أسعد السعدوق إلى الزور؟ 
لا يوجد مصدر تاريخى واحد يذكر متى أنى أسعد السعدون إلى الزور 
حوالي مسكنة» و لكن يمكننا من خلال المقارنات التاريخية تقدير و 
معرفة متى أن أسعد السعدون الى مسكنه. في البداية علينا أن نعروف 
أن أسعد السعدون لم يكن شيخا لبنى سعيد بل ان بن سعيد لم تكن 
موجودة كقبياة في عهده بل ان تأسيس القبيلة كان في عهد حفيده 
ل الخيل. و من خلال خل الخليل هذا نستطيع تتبع تاريخ قدوم 
أسعد السعدون الى حوالي مسكنة. يعد خل الخليل هو نجم بن سعيد 
و مؤسسها. فقبله لم يكن هناك وجود لبني سعيد ولا ذكرلها. لقد قام 
خل الخليل بتأسيس قبيلة كبيرة ذات نفوذ قرابة منتصف القَرن الثامن 
عشر الميلادي بين العامين 1760 و 1770. و أستطيع استنتاج ذلك 
من الأحداث التاريخية الت عاشبا. فهو بداية قد عاش فتنة الاشراف 
و الاتكشارية في حلب اناه 0 ميلادية و هو أيضا في أواخر 
عمره عاصر الدريعي بن شعلان و قابله و حت انه دفع له اتلحوة بعد ان 
بدأ نمه يخفت في حوالي العام 1811 ميلادية ما ذكر ذلك فتيح الله 
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الصايغ في كابه رحلة فتح الله الصائغ. لقد عاش فل الخليل في الفترة 
الزمنية الممتدة بين منتصف القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع 
عشر الميلادية وويمكن لنا من خلال تتبع أسبه وهو خل الحليل بن بكر 
بعتن نين سعد القدون أن تقرل: أن مموة ادا سنن" امعد 
السعدون هو من أتى إلى الزور حواللي مسكنة و يصبح منطقيا أن نقول 
أن هذا الجد قد أن قبل ولادته و ذيوع صيته أي قبل مسين سنة على 
الأقل و ربما أقل من ذلك بقليل. إن التقدير الذي يمكن الوصول إليه 
من ذلك أن أسعد السعدون قد قدم الى الزور حوالي مسكنة في 
بدايات القرن الثامن عشر الميلادية أي قبل 250 سنة من كابة كاب 
وصفى زكريا. و عليه فإن هناك اضطراب في الرواية التي ذكرها وضفى 
را خصوصا من ناحية ذكرهم أنهم قد أتوا قبل 150 ا ويا 
أستطيع أن نمل ملاحظاتنا عن رواية وصفي ركريا: 

0.1 فيقول وصفى ركريا " فى قول أن أصلها من أنحاء دير الزور 
ل رقت وا كاب أصلا مكتوب في منتصف 
القرن العشرين خوالي 1946 ميلادية فإنه يشير إلى أنهم قد أتوا من دير 
الزور في حوالي العام 1800 ميلادية لكن فتح الله الصايغ يقول بأنه 
قد التقى بفحل الخليل في العلى 1811 تقريبا في الزور حوالي مسكنة 
والمعروف أن خل الخليل هو مؤسس حلف بن سعيد قرابة منتصف 
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القرن الثامن عشر فكيف يذكر الراوي نهم قد أتوا الى الزور قبل 150 
سنة أي في عهد فل الخليل بينما هم قد أتوا في عهد أسعد السعدون 
كا ذر لاحقا. والمنطقى هنا أن جد فل الخليل أسعد السعدون قد 
أق الى منطقة الزور في حوالي بدايات القرن الثامن عشر أي قبل 250 
سنة من تاريخ كابة كاب وصفى زكريا في العام 1946. 

1 دكرلك ؤضتي ناد "ريتزك القع افلوقق أن اللي بماء 
إلى ضفاف الفرات في مسكنة وشمالها كان أسعد السعدون". و قولهم 
هذا يدل انهم اتو الى حواللي مسكنة قبل اكثر من 250 سنة من تاريخ 
اكاب 1946. فأسعد السعدون بينه و بين خل الخليل خليل و بكر 
وعبيد و مد أي خمسة أجيال فكيف يقولون إنهم أتوا قبل 150 
دنه 19 لقد أو بهد قل اعاليل إل سوال «مسكنة حرة اسن فل 
الخليل حلف بق سعيد قبل 250 سنة من تاريخ كابة كاب وصفي 
ركزيا في العام 1946. 

3. و كان شيخ بني سعيد في منتصف القرن العشرين تاريخ كابة 
وصفي زكريا هو الشيخ شلاش الإبراهيم الدرواش من فرقة الغنايم 
وأسبه شلاش بن إبراههم بن درويش بن همود بن خليل بن خل بن 
خليل بن بكر بن عبيد بن مد بن أسعد سعدون أمير زبيد. و حسب 
قاغذة اليل :فإن هناك حسة أجيال .ين كلاش تو عفن الخليل و 
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لنفرض ان عمر شلاش هو في العام 1946 50 سنة اي مواليد 1900 
تقريبا ففحل مولود قبل 33)*(5 اي 165 سنة أي 1740 و يصبح 
بالطبع منطقيا أنه قد شكل حلف بتي سعيد قرابة العام 1770-1760. 
فالحادثة الكبيرة التى دلت على وجود خلف بنى سعيد كانت في ثورة 
الأشراف في 00 العام 1879-1869 000 بي سعيد الى 
حلب في ذلك الوقت دعما للأشراف الذين يشكلون أيضا جزء من حلف 
بني سعيد متمثلين في الدمالحة. لقد كان فل انخليل في عزه في ذلك 
الوقت يقود حلفا قويا لكنه مع بداية القرن التاسع عشر و بروز الرولة 
والحسنة بدأ يفقد بريقه بفعل السن وظهور قوى كبيرة على الساحة 
حت أنه قد قبل دفع اللحوة الدريعي بن شعلان شيخ الرولة في العام 
11. 

إن الاستنتاج العام عن بني سعيد يدل على أنهم حلف قبلي تأسس 
حوالي مسكنة و شماها قرابة منتصف القرن الثامن عشر 1760- 
0 الميلادي بواسطة فل الخيل الذي جمع حواله حوالي 33 قبيلة 
مختلفة الاصول و المنابت فشكل بذلك تحالفا ضاربا ضم في بداية الفرن 
التاسع عشر حواللي 12000 ببيت ا روى فتح الله الصايغ في كابه. 
ولم يكن لبني سعيد وجود قبل خل الخليل بل كانوا قبائل متفرقة 
مختاقة الأصول والمتابت: لكنا أت قنياة منيهدة إذابة مم متعضت 
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القرن الثامن عشر الميلادية. ترجع نواة تأسيس بتي سعيد الى جد 
خل الخليل أسعد السعدون الذي قدم الى مسكنة قرابة بدايات القرن 
النامنخ حشر المتلادية: لقد شكل قدومة بذَاية الى إلى تشكل لك 
فل ق الاستش هن اناده لاسا و سكل ور واه رك ناجيه أخر: 
م يكلل هذا السعي بالنجاح إلا على يد فل انخليل في منتصف القرن 
الثامن عشر. 

و خل الخليل هو مؤسس حلف بق سعيد ولد قرابة منتصف القرن 
الثامن عشر الميلادية قرابة العام 1750-1740 وهي نفس الفترة التي 
ولد فبها تقريبا حسن آغا و قد قام خل الخليل بتأسيس حلف بتي 
سعيد قرابة منتصف القرن الثامن عشر الميلادي بين 1760و 1770 
٠‏ وقد وصف وصفي زكريا بني سعيد بأنهم قبيلة متحضرة و الأحرى 
امسن قل سحعر وق أخار إل ديك يع انلايع انا قبيلة 
لا تشرق (أي لا تتجه شرقا كعادة البدو في الشتاء و لا يغربون صيفا 
كماد تهم أيضا) بل تحافظ على مسكنها على الفرات في الزور حوالي 
0 لكن نجم خل الخليل بدأ يخفت تدريجيا بعد أن كان حلفه 
القبلي قويا ذا مكانة كبيرة خصوصا مع بروز قبائل و أحلاف قبلية قوية 
كالرولة والحسنة في نبايات القرن الثامن عشر الميلادي حتى أن ل 
الخليل قد قبل دفع اللحوة للدريعي بن شعلان في قرابة العام 1811 
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لتجنب شره و هو ما ذكره فقتح الله الصايغ في رحلته المشبورة. و يمكننا 
القول أن حلف بني سعيد قد بدأ يتفكك أيضا بشكل عملي بينما بتي 
بشكل اسعي بعد موت خل الخليل و يمكننا تتبع ذلك من مغادرة كثير 
من الدمالحة موطن هذا الحلف و انتشارهم في أماكن كثيرة و بعيدة 
عن موطن الحلف الأصلي. 


016 


مم رود وتم عدوم حير 


الكل خواسياء رلكن ينيب تفلك ركل لجل كا: 
ولكل صدق حقاء ولكل حق حفيقة» ولكل حقيقة 
لبخ كان عل كنظ نه كلاه رفم لوي 
المبطلء وكل قلب أقعده على بساط تحفقيق المعرفة: 

وقع بسهاء المعرفة على وجتمهء ويظهر أثرها في حركاته, 

وأفعاله» وأقواله" 


الإمام أحمد الرفاعي 
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3 أحمد (اجي) 


كل عائلة تنسب إلى جد و يصبح هذا الجد هو اللقب العائلي الذي 
يتصق ينيع أسماء أفراد العائلة الصغيرة و الكبيرة. عادة ما يكون الشغل 
الشاغل لأي فرد هو تفصيل اسعه و معرفة كل ما يتعلق به من الاسم 
الشخصي الى اسم الجد المباشر الى اسم الجد الكبير الذي بمرور الزمن 
بتحول إلى اسم العائلة. لقد تحول جدنا حميدو الى اسم عائلة كبيرة تنسب 
اليه لكن معظم من ينتسبون اليه لا يعرفون تفاصيل كثيرة عنه الا 
بضع روايات شفهية لا تذكه كثيرا بقدر ما تذكر العائلة التي انخدر منبا 
و تفاصيل حياتهم و تتقلهم واستقرارهم. 

لا توجد تواريخ دقيقة أو روايات كاملة عن جدنا حميدو و الذي حملنا 
اسمه كلقب عائل و حملناه معنا أيغا ذهبنا. عمليا هو الجد السادس بالنسبة 
لي و حامس بالنسبة لأبي. فنسب أب ينتبي إليه في الجد مهامس أي 
قبل أربعة أجيال. فنسب والدي هو: سليمان مصطفى محمد مود 
حبيدو. لا نعرف الكثير عن حميدو فالواضم أنه كان انسانا عاديا حلي 
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التكوين و ملي النفوذ بحيث ل يذكر إلا ضمن عائلته و أقربائه و ضيعته. 
لكن الثابت هو أنه قد ولد في قرابة عشر.ينيات القرن التاسع عشر بين 
90 1830 ميلادية ويمكن اثبات ذلك باستخدام قاعدة الجيل. 
فبين أبي سليمان المولود في العام 5 وجده حميدو 4 أجيال و عليه 
فتصبح الفترة الفاصلة بين ولادة أبي و ولادة جده 130 سنة تقريبا. 
و من هذه المدة الزمنية بمكننا تقدير تاريخ ولادة حميدو على أنها ف 
الفترة الممتدة بين العامين 1820 و 1830 ميلادية تقريباء 

ما نعرفه عن جدنا حميدو أنه قد قدم إلى ديرجمال مع أبيه الحاج أحمد 
وإخوته قرابة منتضف القَرن التاسع عشر و قد كان مع اخوته فرسان 
أبهم الغني الذي قدم إلى الضيعة و انتشرت سمعته في كل المنطقة. 
شكل قدوم خ أحمد مع أولاده الى ديرجمال بداية لتكوين عائلة عرفت 
ببيت الخجي. إن بيت الي هي العائلة التي تكونت من الحج أحمد و 
أولاده و عقبهم قبل أن نتفرق العائلة الى عائلات أصغر هي عائلات 
أولاد الحاج أحمد حميدو و عثمان و اسماعيل و غيرها. لقد عرف كل 
أعقاب الحج أحمد باسم .بيت الجي أحفاد الحج أحمد حت أن الحارة 
القبلية التتي سكنوا فيها كانت تعرف بحارة بيت الجي و هي التي تضم 
بيوتهم و زاويتهم الصوفية و مرقد الشيخ عبدالله. و من الطبيعي أن 
العائلة عندما تكبر فانها تتقسم إل وعدات أمنةا و هودها فدف :دنا 
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في كل العائلات. لقد انقسمت عائلة الجى الى عائلات أصغر و منها 
حميدو و عثمان و غيرهم من إشكلون أولاد و أحفاد الحج أحمد. 
وزتة: عيدو عق ابية و أستطيع معرفة ذلك من أملاك أحفاده و ما 
كانوا يملكونه من أراض كثيرة جدا في الضيعة لكن الروايات المتداولة 
ل تذكر كثيرا تفاصيل عن حياته. 


الرواية الشفهية 

يقال أفراة: الذاناد شقهيا آنا واماطكة مانن تعيووك و اناهدا 
اليد 

" أحمد" قد قدم ديرجمال مع أولاده دون أن يحددوا الفترة الزمنية 
اق أتوااعاه وخضيت الروانة اندو أولاده نوا :قرنانا كماء أضروا 
قالوب الناس القليلين الذين كانوا يعيشون في المنطقة قبل أن يأتوا إليها 
فَأضِييوا ذوي حظوة ومكانة كبيرتين مكنتهم من تزعم الضيعة. 
وتفصل الرواية المتداولة أن جدنا أحمد كان يأتي كل سنة الى المنطقة 
من ناحية الساجور شمال شرقي ديرجمال مع أولاده و غنمه الكثير 
لرعيهم و هي ممارسة كانت معروفة وشائعة حت وقت قريب بحيث أنه 
كان "يتضمن" المراعي في المنطقة» أي يحصل على حق رعي أغنامه 


القصة الكاملة لسيرة عائلتنا الشاملة 216 


فيا خلال كل فترة الصيف. و من هنا نشأأت علاقة بينه و بين العائلتين 
اللتين كانتا ُسكان المنطقة قبله و هما بيت عقيل و بيت الأحمرء فكان 
قدومه للاستقرار النهائي بعد حادثة حدثت معه لا نعرف تفاصيلها أو 
تاريخها بشكل قاطع. إن ما نعرفه عن سبب انتقاله للضيعة هو أنهم 
باشوا فهربوا لكن ذلك لا يمكن الحزم به حيث أن الرواية الشفهية 
قلط برخ عاذفة امروب الأول الوماكة يد حدر ك2 اللذا واه وامتها داق 
انتقال جدنا أحمد الى ديرجمال. فا نعرفه أن العلاقة الى نشأت بينه 
وين شاكق الشيعة قله توطدك. خلال ستوانك: تتيججة كمه و سات 
عليهم فقد كان معروفا بغناه و ثروته التي اتعكسة عل أعالهو أحفاده 


لاحما بتكلهم معظم أراضي العيفة 
ع 
من هو احهمد؟ 


لا نعرف تفصيلا عمن هو أحمد. ما نعرفه أنه كان دملخيا سبسبيا رفاعيا 
غنيا جاء مع عاثلته إلى الضيعة و سكن فيها و تملك مع أولاده معظم 
اراضيها الحالية. و حسب المعروف الشائع فإن جدنا حميدو هو احد 
أبنائه إضافة إلى عثمان و عبدالله و بكري الكبير و اسماعيل وعبدالله 
وفسب أحمد المفصل هو : أحمد بن عمد علي بن حسن آغا بن ابراهيم 
بن حاج مصطفى بن السيد عمر الأول بن السيد بكور بن السيد علي بن 
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الشيخ جمعة بن شاهين بن ناصر بن غنيمة بن حمد ديب بركة بن 
الشيخ على بركة بن الشيخ سليمان السسبسبي الكبير بن الشيخ مد 
مبدي السبسبي 


وانصل :نيه إلى انيد عن كاين مليمالة الس :بن اعد غناي 
السبسي. د تقريبا بين العام 0 و 1800 ميلادية 
٠‏ والحقيقة أن ما عرفناه عبر الروايات الشفهية المتداولة أن غنى أحمد 
و "عزوته" من أبنائه الفرسان سرعان ما وطدت وجوده في الضيعة و 
اصبح مع أولاده لهم الريادة فيبا. 

إن الرواية المتداولة تقول أيضا أن أحمد قد أنى مع أولاده و استقر 
قرب نبع كرمين و هو نبع ما زالت القرية شرب منه حت اليوم. يمع 
نبع كرمين شمال شرثي الضيعة على درب تل رفعت ( تل رفات) و 
هيو موقع القرية القديم الذي كان يسكن فيه أفرادها قبل انتقالهم الى 
الموقع الحالي للقرية. 
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خريطة 9 نض الريظة موقم ديز حال الحالي ونع مين في أقصى أعل بيك 
الصورة 
لقد انتقل أهل الضيعة الى الموقع الحالي للقرية و سكنوا بعد نزولهم 
من رامين في خرابات دبر قديم سعيت القرية على اسمه فولوها إلى 
بيوت لهم و هي التي تشكل حاليا القسم القبلٍ (الجنوبي من الضيعة) و 
هي تشكل حت يومنا هذا مسكن و مقر أحفاد جدنا أحمد. يضم القسم 
الجنوبي من القرية الذي من ضمنه الدير و الكنيسة القديمة بيوت أحفاد 


جدنا أحين وهم اموا أولاقة حميدو وعثمان. 
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7 1 : ١ 
خريطة 10 عاش بيت الى على مساحة 4000مترتقريبافي المنطقة القبلية للضيعة‎ 
أو ما عرفت بحارة بيت الى قبل أن تكبر العائلة و ينتشروا في المنطقة المحيطة‎ 

بحارتهم الأساسية و ما زال تمركزهم الأساسبي حتى اليوم في الحارة الشمالية 


ويقع ايشا في هذا القسم مقام الشيخ عبدالله. و الشيخ عبدالله ييدو 
أنه كان من ورث طريقة أجداده الرفاعية و اعتنى بها قبل أن ينقّلها 
لاحما إلى أولاد عثمان الذين ظلت المشيخة فيها حتى وفاة الشيخ 
عثمان حفيد عثمان الكبير نعاية تسعينات القرن العشرين. 
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و يبدو أن الشيخ عبدالله لم يعقب و عندما توفي دفن ضمن الحيز الذي 
كان يعيش فيه أولاد أخوته في القسم الجنوبي من الضيعة و قد كان 
لمقامه خادم يخدم مقامه لما له من مكانة و قدر كبير. لقد شكل المقام 
رهزا لتذكيرنا بالشيخ عبدالله حتى يومنا هذا. 

ويقال أيضا في الروايات الشفهية أن جدنا أحمد قد أن معه عبيده و 
منبم من شكلوا لاحما عائلات مستقلة في القرية بعد أن أعتقوا لاح 
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ع ع 

مق اتوا إلى الضيعة و من اين؟ 

طاو البنة عق الفارة الى توقن دقرا عونا اع إل الضيعة عفداو 
صعب الإجابة. عمليا نحن نعتمد فقط على الروايات الشفهية في فهم ما 
حدث وفهم سبب ما وقع. فالمصادر المكتوبة معدومة و غير موجودة. 
و الطريقة الوحيدة لفهم ما حدث هو ني الاطلاع على المصادر 
التاريخية المتاحة و مقاطعتها مع الروايات الشفهية للوصول إلى رواية 
مقبولة قريبة من الحقيقة بقدر جيد. استطيع أن نقول أن ديرجمال لم 
تكن معروفة أو موجودة بهذا الإسم قبل منتصف القرن التاسع عشر. 
إن المرجع الأهم الذي يؤرخ لحلب منذ منتصف القرن الثامن عشر 
حتى نبايته و هو تاريخ حلب الطبيعي لا يأتي على ذكر قرية اسمها ديرجمال 
على الإطلاق لكنه على يذكر قرية كشتعار المجاورة و المعروفة بهذا 
الاسم حق اليوم» ويذكر أنها مصدر البيلون الذي آشتبر به حلب. و 
المعروف حتى يومنا هذا أن أراضي البياون التي يذكرها الاب تقع ضمن 
أراضي ديرجمال التي للاضقها "من التمال كشععاره و .ريدؤدواضها أن 
ديرجمال لم تكن موجودة في تلك الفترة حقى منتصف القرن التاسع 
عشر بل كانت عبارة عن خرابات أثرية لموقع دير قديم مجر قبل مئات 
السنين نتيجة الحروب التى حدثت في هذه المنطقة و الصراعات التي 
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شبدتها هذه المنطقة الحدودية بين الاناضول و الشام أو بين الروم و 
الشام. و الواضم أنه حتى أراضها ل تكن 0 شكل 
كامل حيث لم يكن يسكنها أو يقطن بها أحد غير , بعض الرعيان و 
الفلاحين الوافدين حديغا إلى المنطقة. 

لكن السؤال الكبير الذي سنحاول الإجابة عنه هو: متى أنى أحمد 
عائلته إلى دير جمال؟ 

اوعد معدو باربشق تع بك مق اذا أترا إل افوي ان لكنا 
يمكن أن نعتمد عل المصادر الشفهية و أن نضل من خلاها إلى استتتاج 
بخصوص هذا الموضوع. 

كان لأبي جدة اسمها راش بنت خ بكري حميدو وه زوجة جده 
محمد المحمود حميدو مختار ديرجمال و ليست جدته المباشرة و هي من 
نفس عائلتنا و هي أيضا عمة جدتي أمون حمد علي خ بكري الجاعرة 
عمرت جدة والدي هذه قرابة المئة عام و توفيت حوالي العام 1970 
وقد وصل عمرها للدئة. يذ أبي أن جدته كانت تقول له أننا أتينا إلى 
ديرجمال قبل مئة عام دون أن تضيف تفاصيل عن ذلك. يمكن لنا 
عمليا أن نضل هن حلال:ها كات تقول إلى عاذ مراك واستدايات 
تقترب جدا من الحقيقة. فالتاريخ في جزء منه استنتاجات نصل إليها 
عن طريق المقارنة. فنى غياب المصادر المكتوبة تكون الروايات 
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الشفهية هي العامل الحاسم. صحيح أنها في بعض الأحيان يختلط فيها 
الحيال مع الحقيقة لكن عملية المقارنة تستطيع أن زيل ها القراقت 
وما علق بها من خيال. لكن و من قال أن المصادر المكتوبة لا يوجد 
فيها أيضا خيال و روايات مبتدعة؟ 

لقد كانت جدة والدي تخبره عن زمان قدومنا إلى ديرجمال في حوالي 
العام 1970 وقد جاوزت المئة تقريباء و المعروف أنها قد ولدت في 
ديرجمال أي أننا نستطيع تقدير زمان والدتها في حوالي العام 1870 
ميلادية. و بالطبع فإن استطيع ان نبني على مقولتها تلك استنتاجات 
مبمة لزمن قدومهم إلى دير جمال. في البداية لا بد لنا من معرفة أن 
التواريخ التي قالتها تقريبية. فعندما تقول أننا أتينا إلى القرية قبل مئة 
سنة فإنها في الحقيقة تعطى تقديرا للفترة الزمنية بناء على ما سمعته ممن 
كانوا قبلها. ْ 


لقد وادت جدة والدي حولي العام 1870 في ديرجمال و والدها هو 
3 بكري حميدو و هو من المفترض أن جد بكري المباشر أحمد هو أول 
من قدم إلى دي رجمال مع أولاده حميدو و عبدالله و عثمان الخ. و من 
هنا نستطيع أن نستنتج أن قدومهم إلى ديرجمال كان تقريبا حوالي العام 
1855-0 ميلادية. فالجد الحج أحمد هو من قدم و كان له أولاد 
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و منطقيا فإن هؤلاء الأولاد الذين كانوا في مرحلة الشباب كنوا إما 
عزايأ أولهم أولاد صغار و في هذه الخحالة فإن أولاد حميدو الصغار هم 
بكري والد جدة ا و مود وعمر و أحمد. والمنطقى هنا أن هؤلاء 
العزاب أو المتزوجين أولاد أحمد قد كبر أولادهم رف خلال 
قترة 15 إلى عشرين عاما من قدوهم وفازك ارلاد وم هده 
اموي نصرم أن هرك أن جيذ الوم قد تم بشكل أكيد قبل 
ولادة جدة أبي بحواللي 20-15 سنة اي بين العامين 1855-1850. 
ويمكن تأكيد هذا التاريخ بطريقة أخرى. كان الدمالحة جزءا من حلف 
بنى سعيد ابتداء من منتصف القرن الثامن عشر عند تشككيل هذا 
الحلف. وعائلتنا هي عائلة دملخية كانت جزءا من هذا الحلف القبل. 
اكارف نول 6 الداتاة ططق :ب رعد راق النالجزر تق لفلف لمقلا لمن 
رن حو مع بعرت اراي حسن آغا و القرى التي كان يمتلكها. 

شت هذه العائلة كل تفاصيل الأحداث التاريخية التي حصلت مع 
بني سعيد. يروي وصفى ركريا في كابه عشائر الشام أن ببني سعيد كان 
مك صوال سك با فرق بعلت ل ار اد دخلوا في 
صراع عشائري مع الولدة فاتجهوا ثمالا نحو الساجور حوالي نباية القَرن 
الثاالث عشر الحجري و هو تقريبا ما يوافق منتصف القرن التاسع عشر 
الميلادي. 
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و يذكر كاب حلب في مئة عام إشارات إلى عملية المدافعة التي جعلت 
بنى سعيد يغادرون الزور حوالي مسكنة نحو الشمال. فقد بدأت 
الإشارات الأولى في العام 1855 عندما قام يوسف باشا الشريف عملة 
عسكرية ناحية الزور شرق خلب ليجبر العرب النازلين هناك على دفع 
الأموال المتوجبة علوهم حزيئة الدولة. و يبدو من السياق أن هؤلاء 
العرب قد نزلوا حديثا في هذا المكان. فتشير الأحداث التي تلت العام 
5 إل كونهم ينتمون إلى عنزة و قد جاؤوا من نجد. فيذكر الكّاب 
أنه في 1857 بدأ هؤلاء بالآغارة على القرى و المزارع على حدود البادية 
وقد وصلت اغاراتهم إلى النواحي الشرقية من مدينة حلب فقام امين 
أفندي و عزي باشا الحا العسكري لحلب جملة عليهم لإبعاد خطرهم 
عن المدان و القرى شرق حلب فالتقوا في معركة على بعد 12 ساعة من 
حلب (المسافة المقدرة بالساعات أشير إلى مسافة لا تقل عن 100 1 
من حلب و هي المسافة بين حلب و مسكنة و من هنا بمكن القَول أن 
المعركة قد حصلت حوالي مسكنة في نفس المنطقة التى كان يعيش بها 
بغي سعيد) فقتلوا منهم 0 مقاتل بينما خسرت ا حولي 76 
مقاتلا. 

ويشير الاب نفسه أنه بداية من منتصف القَرن التاسع عشر ضعفت 
سلطة الدولة في المدن و الأرياف و خاصة في النواحي الشرقية و منطقة 
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الزور فبدأت عنزة تغير على القرى و الارياف و آسلب و تنبب فا 
كان من الدولة العثمانية إلا أن جردت الملات لاستعادة الأمن 
فبدأت القبائل تخضع لملعلة الناة و انمد فيفل الا رك حق قام شيخ 
عنزة جدعان بن هبيد شيخ الفدعان من عنزة و الشيخ دهام شيخ 
الحرصة في 17 شعبان 1275 اي في العام 1859 بالتوقيع على وثيقة 
تنبي تمردهم و آستجيب اشروط الدولة. فقد نضت الوثيقة التي وقعوا 

عليها على: 

1. لا يصير شيء من عشائر عنزة ولا من عر بها ما ينافي لرضا العالي 
أو شىء مغاير للحكومة. 

2. عدم أخل اتلوة من القرى. 

3. عدم التعدي على أبناء السبيل والفقراء والمارين والعابرين من الحضر 
وسكان القرى. 

4. إذا وقع شيء مغاير للعكومة من كفة العشائر والقبائل يوجب 
الجدال فلا يصير لهم مقاواة بل تعرض الكيفية الجانب الحكومة 
السنية» فيصير تربيتهم من جانب الحك.. 

5. أحد العشائر والقبائل إذا كان عليه مال ميري أو ويركو (ضريبة 
دخل) أو تكاليف سائرة إذا دخلوا على عنزة فلا يصير لحم قبول 
إلا بعد إعطاء المرتب والمطلوب منهم تماماً وكاملا. 


227 أحمد (اجي) 


6. أحد أرباب الجنحة والجنايات من سكان الحضر أو القرى أو 
العشائر إن دخل والتجأ وكان عليه حق فلا يصير له قبول من عنزة 
بل ملزمون بتسليمه للحم أو تسليم الذي عليه. 

وبل هذه الشروط الستة التعهد الذي وقعه الشيخ جدعان مؤكر 

خضوعه للدولة والقاسه المشيخة على عشيرة عنزة» وتعهده هو ومن ,بتبعه 

من عشيرة الخرصة» وختمت الوثيقة بما يلي : ..... وإذا وقع من طرفنا 
ما ينافي ويخدش الشروط المذكورة فأكون أنا الملام وأنا الجاني على 
نفسي ومن الآن وصاعداً إن جرى من طرفي شيء محل للعهد والميثاق 
والشروط المحررة فيكون قولي »خلاف ولا يبقى لكلامي التفات عند 
أولي الأمى والحكومة السنية في وقت من الأوقات» بناء على ذلك وبناء 
لقبوللي كافة الشروط والعهود تحررت هذه الوثيقة المعمول بها وسلمتها 
لجانب الك واللّه على ما أقول وكل. 


ا 


فيه 


في ١١/‏ س ه/ا” اللحاتم والتوقيع جدعان بن مبيد - شيخ الفدعان . 


إن كل الحوادث التى وقعت بين العام 1855 و العام 1859 توضم 
بشكل واضم الأسباب الت جعلت بتي سعيد يغادرون المنطقة في الزور 
حوالي مسكنة. فالضغط الذي تعرض له أهل القرى و المدن في تلك 
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المنطقة من قبل القبائل المتمردة و الوافدة إلى هذه المنطقة جعلتهم 
يفضاون الإتجاه شمالا نحو حلفائهم الدمالحة في على الساجور و جوارها 
حوالي منبج. 

إن ما ذكره وصفي ركريا نقلا عن شيخ بشي سعيد عن انتقال بن سعيد 
شمالا بعد مدافعتهم في الزور من قبل الولدة (من عنزة) في نهايات 
القرن الثالث عشر الهجري نجد احداثه فيما حصل بين العامين 1855 
و1859 من تمرد العنزة و شائرها و إغاراتهم على الحضر الذين كانوا 
يقطنون الزور وما جاورها و منهم بن سعيد. 

من هنا يمكن أن ننطاق لنفهم أن قدوم أحمد للسكن و الاستقرار 
الهاي في ديرجمال كان نتيجة ظرف تاريخي حدث مع حلف بف سعيد 
جعلهم ينزاحون شمالا وصولا للساجور حيث كان يسكن الدمائفة و 
هو ما جعل المنطقة كلها في خضم اضطراب اجتماعي و قبل نتيجة 
الفوضى الت خلفها وصول الولدة إلى جنوب شرق حلب و اضطرار 
ا د 
ويمكن لنا إضافة معلومة ثتناقل شفهيا بين أفراد العائلة و هي أن جدنا 
أحمد قد أتى الضيعة بعد أن بلش فهرب مع عاثلته من الثأر و استقر 
في ديرجمال. وهنا نستطيع أن نفترض أنه قد هرب مع عائلته بعد تفاقم 
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الإضطرابات القبلية و الإجتماعية سموط قتلى و حدوث مطالبات 
بالثأر . 

الهم هنا أن مقارنة المصادر التاريخية مع الروايات الشفهية توصلنا إلى 
استنتاج واضم أن جدنا أحمد قد أت مع عائلته إلى دير جمال حوالي 
منتصف القرن التاسع عشر بين العامين 1850 و 1855 نتيجة ظروف 
تاريخية حتمت عليه الانتقال من مكان سكاه الأصلى على الساجور نحو 
ديرجمال التي لم تكن ضيعة معروفة بل ججموعة عائلات تسكن حوالي 


ع 
خرابات أثرية قديمة. 


بين الرواية الشفهية و الحقيقة 

إن الوصول إلى رواية متماسكة حول جدنا حميدو و أحمد و قدومه إلى 
الضيعة يصبح سبلا عندما نقارن الروايات الشفهية مع المصادر المكتوبة 
واتضع كل ,هذه اللقلوفات "ضاق احا فالمغاومات المتائزة ا 
توصل إلى رواية بينما وضع كل هذه المعلومات في سياق واحد يجعل 
من السبل فهم التاريخ و فهم أحدائه. 

كان جدنا أحمد ياتي سنويا في نباية الربيع و بداية الصيف إلى ديرجمال 
مع غنمه الكثير و أولاده الشبان و يقطن في كرمين المطلة خرابات 


القصة الكاملة لسيرة عائلتنا الشاملة 230 


ديرجمال الأثرية. خلال هذه السنوات التى كان يأت بها كون علاقة 
قوية مع عائلات كانت تقطن في نفس المنطقة. فقد ساهم كمه الكبير 
و جوده و عائلته الكبيرة في جعل اهل المنطقة يتوددون له و يتقربون 
مله ٠‏ 

تقد قدم جدنا أحمد إلى القرية حوالي منتصف القرن التاسع عشر بين 
العامين 1850 و 1855 بعد أن وقعت معه و مع عاثلته حادثة كبيرة 
دعوها في الروايات الشفهية بالباشة و الحقيقة أنه نزاع حدث في مكان 
سكاهم حوالي الساجور في منبج و محيطها نتيجة تطورات إجتماعية 
قبلية حصلت في ذلك الوقت. فقد جاءت قبيلة الوادة إلى جنوب منبج 
و محيطها و دافعت قبيلة بنى سعيد و جعلتها تنزاح شمالا نحو حلفاتما 
الدمالخة حول :بر الساجور. ولا نعرف بالضبط إن كان قدومهم الى 
ديرجمال كان سابقا لنزوح بني سعيد كلهم نحو الشمال أم أنه قدومهم 
قد حصل قبل اكتمال هذا الانزياح و نتيجة تطورات متسارعة كانت 
تحصل» ففضلوا الانتقال قبل أن ينتقل بني سعيد كلهم. 

إن متطات عديدة انا تقول أن الحاج أحمد قد قدم إلى دير جمال 
من المنطقة الواقعة في منبيج و حوالها إلى بر الساجور. و هذه المنطقة 
التي أذكرها هنا هي منطقة الدمالحة التاريخية بعد مجرتهم من حوالي 
حماة عقب معركة اللاوند. فالواضح من المسميات الجغرافية أن المنطقة 


2231 خ أجمد (احجي) 


الممتدة من منبج حتى الساجور كانت مركد الدماتخة و موطتهم. فا 
زالت عدة قرى و مزارع تمل اسم حسن آغا جد الحج أحمد و حتق 


خريطة 12 خريطة تظهر مواضع تسمى على اسم حسن آغا في منبج وحوطا و 
يبظهر أِْضا مكان ضري لسن آغا داخل الدائرة 


وما زالت المنطقة أيضا تحوي كافة دملخية كبيرة من الغندورة على 
الساجور شمالا حتى منبج و ما حولها جنوبا. و تمل الروايات الشفهية 
ايضا ما يؤيد ذلك» فقّد ظلت العائلة تقل ان جدنا الحاج احمد قد الى 
مع عائلته من الساجور إلى دير جمال التي قد اعتاد قبل قدومه النهائي 
على الإستقرار فيها صيفا مع غنمه قبل أن يقرر الإنتقال إليها نبائيا. 
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ع 5 

احهمد و عحهبه 

كان لأحمد عدد من الأولاد هم حميدو (ممد) و عثمان و عبدالله و 
بكري الكبير و اسعاعيل وعبدالله. شكل 3 لون فخ أولادة عائلة 
عرفت ببيت الجي. إن بيت الي هي العائلة التي تكونت من الحج 
أحك و وده و عقّيهم قبل أن ثتفرق العائلة الى عائلات أصغير هي 
عائلات أولاد الحاج أحمد حميدو و عثمان و اسماعيل و غيرها. لقد 
عرف كل أعمّاب الحج احمد باسم نت الي أحفاد الحج أحمد حق 
أن الحارة القبلية التى سكنوا فيها كانت تعرف بحارة بيت الجى و هي 
الني تضم بيوتهم و زاويتهم الصوفية و مرقد الشيخ عبدالله. و من 
ييحدث داثًا فى كل العائلات. لقد انقسمت عائلة الى الى عائللات 
أصغر و منها حميدو و عثمان و غيرهم ممكن إشكلون أولاد و احفاد 
الحج أحمد. 

لقد شكل قدوم الحاج أحمد أو يا كانوا يطلقون عليه أهل المنطقة باحجى 
إلى دي رجمال بداية لعهد جديد في حياة عائلة عريقة مرت عليها كثير 
من الظروف التاريخية خلال القرون السابقة. لم يأت الحاج أحمد مع 
عائلته فقط إلى الضيعة فقد أن معه خدم و عبيد شكلوا لاحمّا عائلات 


233 9 أحمد (اخجي) 


مستقلة في ديرجمال (كبيت عيسى) كا تبعه أفرع من الدمالحة الذين 
يلتقون مع الحاج أحمد في الجد الثالث كبيت سعدو و كنجو و غيرهم. 
لا نعرف في الحقيقة متى أتوا و لا نعرف إن كانوا قد أتوا معه أو تبعوه 


0015 استقر و طاب له المقام. ها تعرقه أت الحاج أحمد كان الأغنى 


تظهر ضمن المريع الصغير عل ,مين الخربطة 
لقد كانت هذه العائلة في الأصل وريئة للطريقة الرفاعية الصوفية و هي 
طريقة جدهم أحمد الرفاعي و سليمان السبسبي و مد مبدي السبسبي 
وظلت تتناقل ينهم طوال قرون حتى استقّرت عند فرع عثمان ابن 
الحاج أحمد» فبقيت فهم المشيخة حتى وفاة آخر شيوخهم الشيخ عتمان 
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نباية تسعينيات القرن العشرين و قد كان بتخذ من زاوية قد دمت 
الآن في حارة أحفاد الحاج أحمد التي أشرنا إليه سابقا مقرا له. 

وقد كنت شاهدت على طقوس الطريقة الصوفية التي كان الشيخ 
عتمان شيخها. فقد كان يلف رأسه بعمامة خضراء و هي إشارة 
للأصل الحسيني للعائلة و كان يخرج النوبة عند قدوم الاج للاحتفال 
بهم وايقوم بالموالد في عيد المولد النبوي و في المناسبات الختلفة. و 
العمامة الحضراء هي رمن يضعه المنتسبون للأشراف. ويروي صاحب 
كاب تاريخ حلب الطبيعي أن الناس في حلب في القرن الثامن عشر 
كاترا ,تعزن إتاعافة يقاء أو حص اف قالباين" العادرون دهوة 
العمامة البيضاء أمام اللخضراء فيضعها الأشراف. و يضيف صاحب 
الاب بأن من يرتدون العمامة البيضاء آخذون في التقلص. فنتيجة 
التزاوج من الأشراف أصبح أحفادهم من بناتهم يضعون أيضا العمامة 
لطر اه 

و قرب الزاوية يقع قبريسمى بالشيخ عبدالله. وهذ الشيخ سألت كثيرا 
عمن يكون لكني لم أجد أي إجابة. و الواقع أن القبر موجود داخل 
حارة أحفاد الحاج أحمد بل إنه يقع داخل بيوتهم مع باب يطل على 
الشارع. 


خربطة 4 ,يظهر موقع الشيخ عبدالله في المربع الصغير داخل المستطيل لكي 
الذي يمثل بيت اي 


وقد قيل لي أنه كان له خادم يعتني بقبره و قد قيل لي أن إبنة خال 
أبي (حفيدة الحاج أحمد) كانت تضئ القبر يوميا و تنظفه و تعتني به. 
و الحقيقة أنني لا أعرف بالضبط من يكون لكني استطيع وضع فرضية 
واي لقان احج اعد عبد الم اتخيقي سيقو و اعلمان .و اللرصةة 
تقول أنه كان القاتم بالطريقة الصوفية الرفاعية من أولاد الحاج 0 
توفي ولم يعمّب فدفن بين بيوت إخوته و عين له خادم ينظف قبره و 
يعتنى به و انتقلت من يومها مشيخة الطريقة بقَة الى سلالة عثمان. و القبر 
يقع مباشرة بين بيت أحفاد حميدو و بيت أحفاد عتمان داخل غرفة 


مسقوفة ما تزال موجودة حقى اليوم. 
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بيت احشجى 


شكل قدوم أحد مع أولاده الى ديرجمال بداية لتكوين عائلة عرفت 
ببيت الخجي. إن بيت الي هي العائلة التي تكونت من الحج أحمد و 
الاده و عقبهم قبل ان تتفرق العائلة الى عائلات اصغر همي عائلات 
أولاد الحاج أحمد حميدو و عثمان و اسماعيل و غيرها. لقد عرف كل 
أعقاب الحج أحمد باسم .بيت الجي أحفاد الحج أحمد حت أن الحارة 
القبلية التتي سكنوا فيها كانت تعرف بحارة بيت الجي و هي التي تضم 
بيوتهم و زاويتهم الصوفية و مرقد الشيخ عبدالله. و من الطبيعي أن 
العائلة عندما تكبر فإنها تتقسم الى اوحدات أصغرنوتهوها عدث :انا 
في كل العائلات. لقد انقسمت عائلة الجى الى عائلات أصغر و منها 
حميدو وعثمان و غيرهم ممكن يشكلون أولاد و أحفاد الحج أحمد. 

لقد كانت قاعدة انقسام العائلات ستطبق أيضا على بيت حميدو. فقى 
منتصف القرن العشرين أأصبح كل جزء من بيت حميدو نسب الى 
عد الما #التفيرت العائلة الى المحمود و عمر و خ بكري و أحمد 
لكن الأمى تم تداركه في التسجيل النهائي في النفوس و تم اعادة ضم 


الجميع تحت خيمة جدنا حميدو و حاز اجميع كنية حميدو ما عدا جدي 


237 خ أحمد (اجي) 


(والد أمي) ركريا غالي العمر الذي احتفظ بكنية العمر (عمر) و هو 


جده الثالث وابن حميدو. 


ع5 


مم جيه وكس وموم مع 


إبراهيم 


0 


" أي سادة! من أراد أن يتكلم بلسان أهل المعرفة فينبغي أن 
يحفظ أدب كلامه. فلا يكشف دقائقه إلا عند أهله وأن لا 
يحْيَل المريد فوق طاقته. ولا يمنع كلامه من كان مع أهله؛ 
ويكون كلامه مع أهل المعرفة : بلسان أهل المعرفة. 

ومع أهل الصفا: بلسان الصفا. 

ومع أهل المحبة : بلسان المحبة. 

ومع أهل الزهد : بلسانهم . 
ومع كل صنف : على قَدْرٍ مراتتهم ومنازنهم وقذر عقوطم؛ فإن 

الله تعالسج عل للعارف هذه الألسن" 


الإمام أحمد الرفاعي 


8 


حميدكو: الحد الذي أورثا اسعه 
لطالما أردت أن أكتب عن عائلتي و أتوسع في شرح تفاصيل حياتها 
منذ أن وجدت كعائلة مستقلة في نبايات القرن التاسع عشر. أشأت 
عائلة حميدو كعائلة مستقلة في ضيعة ديرجمال في حلب و أضحت من 
أكبر عائلاتها و عاشت فيها و أصبح اسمها مرادفا لديرجمال وما زالت. 
كانت العائلة قبلها تعرف كْزْء من عائلة الخي أسبة إلى الحاج أحمد 
والد حميدو الذي قدم إلى ديرجمال في منتصف القرن التاسع عشر. و 
لفترة ليست بالبعيدة كانت العائلات التي يرجع نسبها إلى الحاج أحمد 
تعرف في ديرجمال بعائلة اي عرفا بين المعمرين الككار من العائلاات 
الأخرى.و من الطبيعي أنه عندما تكبر عائلة خصوصا في زمن لم يكن 
فيه هناك تسجيل للولادات والوفيات أن تظهر عائلات فرعية من 
العائلة الكبيرة وصولا إلى اختفاء اسم العائلة الكبيرة في فترة ما أو 
اقتصارها على عدد محدد لم يشأ أن يستقل باسم منفصل. تماما هذا ما 
حدث وكان يحدث و ربما ما زال يحدث لكن بوتيرة أقل. كثيرة هي 
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هذه التفاصيل كافية لتوثيق حياة العائلة و أفرادها وما وصلنا إليه. 


ع 
ولادة واشاة حميدو 
حميدو* هو جدنا المباشر و الذي نمل اسمه ككنية لنا وهو عمليا أغنى 
أولاد خ أحمد فا توارثه أبناؤه منه جعلهم بلا منازع أكبر ملاكي 
الضيعة و اغنى اهلها. ويقّدر ان حميدو قد ولد بين العامين 1820و 
5 ميلادية وقد ولد أولاده بين العامين 1845 و 1870. 
و نسب حميدو المباشر هو: حميدو (حمد) بن أحمد بن حمد علي بن حسن 
آغا بن ابراهيم بن حاج مصطفى (بن السيد عمر الأول بن السيد بكور 
بن السيد علي بن الشيخ جمعة بن شاهين بن ناصر بن غنيمة بن مد 
ديب بركة بن الشيخ علي بركة بن الشيخ سليمان السسبسبي الكبير 
بن الشيخ خمد مهدي السبسبي 


6 و على الأرجح فإن حميدو هو لقب له و ليس اسمه الحقيقي. فالمرجح 
أن اسمه الحقيقي هو محمد وهناك دلائل عديدة على ذلك. فأبناء أبنائه 
(جوز عيشو). كما أن الواضح أنه كان من يسمى بمحمد كان يكنى ‏ . 
بحميدو.. فمثلا هناك قريب لنا اسمه محمد لكنه ينادى بحميدو من قبل أهله 
-محمد محمد عمر حميدو ابن جوز عيشو 


2 


بن اق 1 مدي كان 


-. 


0 


تداس 
5 | 1 خضرو بحسل أحمد محمد 1 
قفا !! التهظ | مكنذا ١‏ انه | الحكه ّ 8 8 2 


الصورة 4 يظهر من الشجرة أن ابن بكري الكبير هو تمد علي على اسمه والده حميدو(تحد) و الصغير أحمد على اسم 
خ أحمد و كذلك ابن مود الكبير تمد على اسم أبيه حميدو(مد) و أحمد على | 0 


أبنائه اسه عمد و أحمد حميدو سمى أحد أبنائه حميدو مباشرة 
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كان حميدو أربعة أولاد هم بكري و مود وأحمد وعمر ولدوا تقريبا 
بين العامين 1845 و 1870. يشكل أولاد و أحفاد هؤلاء الإخوة 
فروع عائلة حميدو الأربعة حتى أن أحفاد كل واحد منهم قد استقلوا 
بكنية تعود لجدهم المباشر لفترة من الزمن منذ منتصف امسينات حتقى 
اواخر الستينات من القرن العشرين قبل ان تتوحد كاهم و .بنسبوا 
لجدهم المشترك حميدو”. 

نتكون عائلة حميدو من أربعة فروع هي بكري رازو أخل مرو 
قد أعقّب هؤلاء الأخوة الأربعة فشكلوا عائاة حميدو في ديرجمال في 
حلب. 

و لبكري بن حميدو عمّب هما خمد علي خ بكري ( جد والدي لأمه 
توفي في العام 1956) و أحمد خ بكري (توني في العام 1982) وابنة 
هي عراش بنت خ بكري حميدو و هي جده أبي (زوجة جده) التي 


47 من الأثار التي بقيت على ما حدث من نسب أحفاد كل واحد منهم لجده 
المباشر أن جدي والد أمي ظل يحتفظ بكنيته التي تعود لجده المباشر عمر 
حتى وفاته فهو زكريا غالب العمر و المفارقة أن أمي و هي ابنته 
استعادت كنيتها الأصلية و نسبها المباشر إلى حميدو في أوراقها و وثائقها 
مع أن أخوتها كلهم ما زالت كناهم ككنى جدي الذي ينسب إلى جده 
المباشر حميدو 
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ولدت في الضيعة عام 1870 تقريبا و عواش التى تزوجت محمد حمر 
حميدو (جوز عيشو) . 

والمحمود عقب هما محمد و أحمد و خضرو (الذي استشهد في الحرب 
العالمية الأولى و غاليبولي أو جناق قلعة) و حسن. و محمد المحمود هو 
والد جدي مصطفى وجد أبي المباشر و قد توفي في حوالي العام 
1933-0 ميلادية. 

و لأحمد عقب هما حميدو و حسن و مصطفى و لعمر عمّب هم ابراهيم 
وغالب و محمد. وغالب هو والد جدي ركريا غالب العمر حميدو. 
شب حميدو في بيت أب غنى يحيط به والد ذاع سيط يرمه و ذاع 
سيط عطائه وإخوة شكل معهم فرسان العائلة و عزوة والدهم يحيط 
به خدم و عبيد قبل أن تلغى العبودية في الدولة العثمانية نبايات القرن 
التاسع عشر. 

كان من الطبيعي أن يتزوج لكننا قي الحقيقة لا نعرف شيئًا من تزوج 
ولا مت تزوج لكن ما نستطيع تأكيده هو أنه ولد في حوالي العام 
18300 ميلادية بناء على قاعدة الجيل التق حسبنا من خلالها 
في فصل مستقل ولادات العائلة. ْ 
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و الواضم من خلال السياق التاريخي أنه لم يولد في ديرجمال و أنه قد 
أقى مع أبيه إليها بعد أن كان يتردد إلييا معه لسنوات في حوالي العام 
1855-0. 

كان النميفل الذي تمتع به حميدو كبيرا في ديرجمال و ما حولها حتى أن 
عائلة حميدو في منغ قد سمي جدهم بهذا الاسم يمنا باسعه نتيجة نفوذه 
الكبير و غناه و "رمه ا تنقل الروايات الشفهية المتداولة. 

لا نعرف كثيرا عن حميدو غير روايات شفهية متناثرة من هنا و هناك 
ولا نعرف أيضا مق تزوج و من تزوج ولا نعرف أيضا مق ولد 
أكبر أولاده لكتنا نعرف عن تلك الفترة التاريخية أن الشباب كانوا 
يتزوجون وهم في سن العشرين تقريبا أو أقل من ذلك قليلا. لكن 
المفضله الكرى أن الولاداك الك ماح وى إل تحصات عيرة 
الزواج فإن الأولاد في معظمهم كنوا يموتون إما فور ولادتهم أو بعد 
فترة قصيرة من ولادتهم. يمكننا من خلال ذلك وضع فرضية أن ولده 
الكبير قد ولد حوالي العام 1850-1848 تقريبا لكننا لا نعروف 
حقيقة من يكون. إن كل ما نعرفه هو أن حميدو كان له عدة أولاد 
هم بكري و مود وأحمد و عمر وهم الذين إشكلون سلالته حتى اليوم. 
ولا نعرف بالضبط إن كانوا من أم واحدة أما لاء لكننا نعروف حكم 
أن الرجال في ذلك الزمن لم يكونوا يكتفون بزوجة واحدة فقط. 
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خربطة 15 غريطة دباع عيدو و ازلاده فى الذار القدقة (الييت الكبير) 
المخصص لأولاد حميدو و الكنيسة القدعة التي حوات لييت خ بكي حميدو 


لا يمكن لنا وضع تصور واضم عن تآسلسل ولادات أولاد حبيدو. نحن 
نتحدث هنا عن فترة تاريخية كان تسجيل الولادات و الوفيات غير متوفر 
بشكل كامل و حت إن توفر في فترات متأأخرة من القرن التاسع عشر 
فإنه كان يشوبه الكثير من الفوضى وعدم الضبط. كا أن من كان مكلفا 
بالتسجيل في ذلك الوقت كانوا امخاتير بكل ما شوب عملهم من محاباة 
وغلام دقة و تحوير تيعا الظطروف: السائدة: 
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من خلال المقارنات التاريخية نستطيع الوصول إلى أن بكري أو مود 
كنا أكبر أولاد حميدو. يمكننا فهم ذلك من سياق ارتباط الغنى 
والسلطة المحلية ببذين الشخصين. فقّد ورث بكري عن أبيه أملاكه و 
هي عادة عند العرب بتوريث الكبير معظم الأملاك ممم ببقية أفراد 
العائلة و يشكل سلطة معنوية في منطقته. وقد تسل ابن مود مد 
مخترة الضيعة هي سلطة معنوية كبيرة في ذاك الزمن. والسؤال الذي 
يبرز هنا: هل كان ذلك نوع من تقاسم الشلظة و النفوة ين أرلاة 
حميدو الكار؟ لا نعرف بالضبط إن كان ذلك صحيحا أم لا لكننا 
نستطيع الح من سياق الأحداث أن ذلك أمى قد تم حقيقة دون أن 
لك تفاصيل عن ذلك. 

بمكننا تقدير أن بكري وممود قد ولدا في نطاق زمني بين العام 1848 
و1850 تقريباء فأكبر أولاد بكري كا نعرف هي جدة والدي مراش 
(زوجة جده مد امحمود ابن عمها) ولدت تقريبا في العام 1870 وهي 
التي توفيت في العام 1974 عن عمر يتجاوز المئة عام. و أكبر أولاد 
مود هو محمد مختار الضيعة حت وفاته في حوالي العام 1934-1928 


وهو الذي تزوج من ابنة عمه راش جدة والدي (زوجة جده). 
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ع 


اولاد حميدو 


لا غلك حقيقة حقيقة أي شئْ مكتوب عند حديثنا عن أولاد حميدو خل ما 
ونا هو :روازات: شفبية بو فياك ينما يمكننا من خلالها لع 
دراسة سيرة أولاد حميدو و أخبارهم. إن عدم التوثيق كان أمرا شائعا 
حتى وقت قريب ربما حت قبل سبعين سنة وهو ما يصعب أية عملية 
وواينة وارهة فق فالا بن 0 الرواناتك الفسية اله 
شرطي الأمان بن سانا كثيرة حت المكان فتتحول إلى ما إشبه 
الأسطورة الغامضة التي تحتاج لمن يفك طلاسمها و يربطها بزمانها و 
مكانبا. إن كل ما وصلنا من روايات شفهية تؤكد أنه كان حميدو أربعة 
أولاد ذكور يا تمع كل الروايات وهم مود و بكري وعمر وأحمد 
وهم الذين حدر منهم كل من كنيته حميدو في ديرجمال. في الحقيقة 
إننا لا نعرف عن بناته شيئا ولم يصلنا عنهم أي شئ و هو أعس ربما 
كرون مفهونا حضرها |3 علنا أن الأثبات عاذة ضلق الد؟ واتحسيت 
الأنق غالبا على زوجها و عاثلته. 
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مود حميدو 

لا نعرف تماما هل كان مود الولد البكر لميدو أم لا و يمكننا تقدير 
تاريخ ميلاده بين العامين 1845 و 1850 و منه نشأ فرع عائلتنا الذي 
نتمي إليه. إن تفاصيل حياته غير معلومة بشكل كبير و ربما فقط 
اولاده هم من جعلوا ذ ه يدوم حتى اليوم. فلولا الاولاد لاصبح اسيا 
منسيا. عادة يخلد الاجداد باولادهم واحفادهم وهذا ما حدث ماما 
خصوصا إذا لم يكن هؤلاء الأجداد أعلاما معروفين للقاصى والداني 
بل كانوا أناسا عاديين مروا على هذه الحياة و غادروها تاركين أثرهم 
فقط في عائلتهم الصغيرة. والمحمود حميدو أربعة أولاد هم محمد الحمود 
واحمد الحمود و حسن الحمود و خضرو ا حمود. 

وهنا قبل الدخول في تفاصيل الأولاد من المفيد القول أن من عادة 
العرب اسبة لاتيم لايم قبل اسبتها إلى عدي الكبيرة. فثلا يقال 
عن ابن ممود مد بانه مد ا محمود و لا يقال أنه مد حميدو. فالنسبة 
إل لذت في الاسم المتداول مقدم على النسبة للعائلة. فبالأب يعرف 
الابن و يعرف و هذا عرف موجود عن العرب حضرهم و بدوهم. 
يذكر فتح الله الصايغ قِ رحلته عن امعاء شيوخ قبائل العرب فيقول 


251 حميدو: الجد الذي أورثا اسمه 


مبنا في اسمه و ,ينسب مهنا إلى أبيه فاضل في اسعه دون أن ينسبوا إلى 
اسم عائتهم الملحم. فاجميع يعرف نسبهم إلى عائلتهم بينما لا يمكن 
التعريف بهم إلا باسعهم المنسوب إلى أبهم كا رأينا. و لي أقرباء ما 
زالوا حتى اليوم يلحق اسعهم بامم أبهم عندما يذكرون. فيقال عن حسن 
بن محمد بن حسن المحمد حميدو بأنه حسن مد و يقال عن والده عند 
ذكره بأنه مد حسن. فكثيرة هي الأسماء المتكررة في العائلات. فم 
هناك من ممدات وك هناك من أحمدات و من هنا تصبح اداة التعريف 
الوحيدة للتمييز بينهم هو إلحاق اسعهم باسم أبائهم أيعرفوا و يعرفوا. 

إن تلك القاعدة تطبق أيضا في عائلتنا. فالابن ينسب في اسمه إلى أبيه 
كي يعرف ويعرف و هو مقدم على النسب الى اسم العائلة الذي لا 
خلاف ولا جدال عليه بل يبت بنسبة الولد إلى أبيه. 


محمد الحمود 

مد المحمود هو الابن البكر لمحمود حميدو و هو مختار دير جمال حق 
وفاته قرابة العام 1930. ولد مد المحمود في ديرجمال بين العامين 
1875-5 ولا نعرف كثيرا عن حياته إلا أنه كان مختار ديرجمال 
وله أوضة يستقبل فيها الناس و هي الأن في بيتنا القديم في الضيعة و 
ما زالت قائمة حت اليوم. تزوج مد المحمود مرتين: الأولى هي مراش 
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خ بكري حميدو والتى ولدت حوالي العام 1870 و هي صاحبة رواية 
أننا أتينا الى دير>مال قبل مائة عام من العام 1970 والثانية من بيت 
عقيل و هي نانة والدي و أم جدي مصطفى. كانت له فرس أصيلة 
سرقت بعد أيام من وفاته و يقولون أنها ذهبت حزنا عليه كعادة الخيول 
الأصيلة. توفي مد المحمود حوالي العام 1930 و له من الاولاد عبدالله 
و مصطنى و زكية من العقيلية و البقية بنات من الحج بكرية وهم 
عواش و سامية و نفوس و فطوم. 


2 


ىاش 
كانت مراش زوجة مد المحمود الأولى وأم أكبر بناته سامية و عواش 
و نفوس و فطوم عمات والدي. و مراش هي ابنة ح بكري حميدو 
بنت عمه. عمرت مراش أزيد من مئة عام وتوفيت حوالي العام 1974 
ميلادية في بيت والدي سليمان الذي ورثه من أبيه مصطفى (الغرفة 
الكبيرة في بيتنا القديم في الضيعة و هي أوضة الختار التي كان يمارس 
منها جدي محمد المحمود سلطات مخترته). كانت مراش مقربة جدا من 
أبي مع أنها ليست نانته المباشرة لكنه كان يسميها نائتي الجة و كان 
يحكى لنا كثيرا عنها و عن نومه في حضنا و دلالها له. كانت مراش 
عمة نانقي (والدة أبي أمون) فكان من الطبيعي أن تكون علاقته قوية 
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معها. فهي عمة والدته و زوجة جده أي نانته و المدللة عنده و المدلل 
عندها. لم ترزق مراش بأولاد ذكور فتزوج مد الحمود من العقيلية 
(من بيت عقيل) فرزق منها بعبدالله و مصطفى (جدي) و زركية. 
اشتبرت مراش بكرمها و عنادها و زعامتها. روت لي عمة والدي فطوم 
أن والدتها مراش ذاع صيتبا ما قالت في قضاء اعزاز كله عندما م 
عسكر عثماني الى بيت مد المحمود مختار الضيعة قرابة المغرب ولم يكن 
موجودا يومها في الضيعة. قالت لي بأنها استقبلهم وأولت حم وهيأت 
لهم مكانا للنوم ليقضوا الليلة في أوضة مد المحمود امختار فققضوا فعلا 
الليلة في أوضة جدي وني اليوم التالي غادروا و نشروا بين الناس سيرتها 
و مما في غياب زوجها. قالت لي عمة والدي بنوع من المبالغة ربما: 
لقد وصل صيت ,مها و زعامتها حتى الأناضول. 

وكا كاز ما ودث جهنا خلال زواجها غم من امود جهو 
"حردها" في بيت أهلها لسنوات نتيجة رفضها طلب إرثها من اخوتها 
مد علي بكري وج أحمد ج بكري. فقد توفي أبهم و هم صغار 
فرفضت مطالبتهم بالإرث و دخلت في مشكلة مع جدي مد المحمود 
وحردت بي بيت اهلها لسنوات قبل ان تعود إليه بعد مدة طويلة. 
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وفاة محمد المحمود 

توفي مد المحمود في قرابة العام 1933-1930 ميلادية. قالت لي عمة 
والدي فطوم 5 كانت صغيرة عندما مرض أبيها محمد المحمود فذهبت 
معه الى حلب ليتداوى و قضوا فترة في بيت أقارب لحم قبل أن يعود 
إلى الضيعة و يتوق فيباء روت لل عمة والدي فطوم أننبا عندما رافققت 
والدها إلى حلب ليتداوى و قضوا فترة في بيت أقارب هم ادهشها ان 
نساء حلب لا يتكشفون على الرجال أي لا يظهرون وجوههم للرجال 
على عكس ما كان يحدث فى الضيعة. فالظروف الاجتماعية في الضيعة 
كانت لا تمانع أن يرى الرجال النساء و أن يتحدثوا معهم و ناخد 
المرأة دورها الاجتماعي بشكل كامل عكس ما كان يحدث في حلب 
حيث كان النساء لا يختلطون بالرجال ولا يحادثوهم بينا كان 
الاختلاط في الضيعة أمرا عاديا فهم يذهبون الى العمل في الحقول 
معهم إشكل طبيعي و يحادثونهم و يناقشونهم بشكل عادي. عندما توفي 
مد المحمود كان جدي مصطفى صغيرا لا بتجاوز عمره الثلاث أو 
الأربع سنوات و أولاده الأخرون في أعمار مختلفة. كان أولاد العقيلية 
صغارا بينما كان أولاد مراش في سن أكبر. 
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أولاد محمد المحمود 

تزوج مد المحمود مرتين الأولى ابنة عمه مراش خ بكري حميدو و 
الثانية من بيت عقيل. رزق من مراش بنفوس و هي أكبر أولاده و 
سامية و عواش و فطوم و من الثانية بعبدالله أكبر أولاده الذكور الذي 
ولد قرابة العام 1917 و مصطفى جدي المباشر الذي ولد في العام 
07 ركية صقر ولا 

أصبح عبدالله مختارا للضيعة لفترة من الزمن بعد والده ثم استقر في 
حلب و روق تحمد و أحمد و مود و عبد المجيد الذي توفي صغيرا. 
عمل عبدالله في الشرطة و توفي حوالي العام 1989-1988 ميلادية. 
أما مصطفى فقّد تزوج من نانتي أمون مد على خ بكري حميدو حوالي 
العام 1953 و رزق منها بداية بسلوى الت ما لبثت أن توفيت ثم أبي 
سليمان في 1955/5/1 الذي توفي في العام 2016. استقر جدي في 
حلب لمدة قصيرة حيث عمل في شركة النقل الداخلي ثم ما لبث جدي 
مصطفى أن توفي في العام 1956 بعد مرض قصير عن عمر ل بتجاوز 
الققبنة: كات وقانهعنالطة وعافتة بالنسية دوه امو التي لم 
يكن بتجاوز عمرها ال22 سنة (ولدت في العام 1934 ميلادية) ٠‏ روى 
لي أَبي حكاية وفاته. فقد دعي إلى عرس في الضيعة و شرب مع 
المدعويين نبيذا بيت الصنع مما سبب له ألما كبيرا في معدته فنقل على 
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ائرها الى مستشفى فريشو في حلب فقضى بعض الوقت فيه قبل أن 
يخرج منه و يتوفى بعد فترة قصيرة. سألت أب عن سبب خروجه من 
المستشفى وعدم متابعته العلاج فقال لي بأنه في أحد الأيام وهو ما زال 
في المستشفى نادى نانقي و طلب منها أن تفتح اللحزانة في غرفة المستشفى 
ففتحتبا فوجدت حذاء جديدا و ملالس عد قال ا إن هي 
عبدالله قد أنى بهاء ثم أضاف بأنهم سيأخذون ثمنبا من إرث ابنك 
الصغير إن توفيت إضافة إلى تكاليف المستشفى. كان عمر أب يومها ل 
تجاوز الستة أشبر. فهمت نانقٍ ما قصده جدي الذي طلب منها أن 
تخرجه من المستشفى وهو ما تم فعلا ليتوق بعد فترة قصيرة تاركا نائقي 
وابنه الصغير والدي سليمان وحيدين يكالفون في الدنيا دون سند 
حقيقي ولهم قصة تروى. 


أحمد الحمود 

لا نعرف بالتفصيل متى ولد أحمد الحمود لكننا استطيع أن نقول أنه 
الولد الثاني أو الثالث لمحمود حميدو. نستطيع تقدير أنه ولد قرابة العام 
1900-0 ميلادية. وله حكاية لا غلك كثيرا من تفاصيلها لكننا 
غلك ما نقل شفهيا في العائلة. عاش أحمد المحمود في النصف الأول 
من القرن العشرين فهو لم يعمر طويلا بل مات و هو شاب و ترك ولدا 
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صغيرا و زوجة في مقتبل عمرها. و >عادة الناس في الضيعة فبمجرد 
ما توفي أحمد المحمود أخذت زوجته و ولدها وعادت الى أهلها اتعيش 
بينبم. فهذا عرف عائلي لا يمكن القفز عنه. كان أهل زوجته يعيشون 
في الحارة الشمالية فابتعد الولد عن اعمامه بذهابه مع امه الى بيت 
أهليا: ورك لزان الععير عن ابه مساعة كيزة هن الارذن الززاعية: 
بمكننا اليوم أن نقدر المساحة بحواللي ال 300 دنم (قياسا على ارث 
حمد المحمود الذي وزع بين أولاده). كان هذا الارث مطمعا 
الكثيرين. تقول الرواية التي نقلت لنا أن عمه حسن طلب من أمه أن 
بزورهم في حارتهم القبلية و يقضي معهم بعض الأيام. وافمقت الأم و 
أرسلته إليهم. لا نعرف بالضبط ؟ كان عمره وقتبا. المهم أنه ذهب 
إلهم ثم توفي. يمكننا أن نقدر زمن الحادثة في حوالي العام 1933- 
6 فالواضح من الحادثة أن مد المحمود لم يكن على قيد الحياة و 
هو ما جعل إرثه كله يذهب الى حسن المحمود دون مد المحمود و 
أولاده حسب قواعد الشرع . فلو كان مد المحمود على قيد الحياة لكان 
ورث هوو أبناؤه لكن الإرث كله ذهب إلى حسن الحمود و أولاده. 
انطوى ذكر أحمد المحمود بوفاة ابنه و انقطع ذكره و نسله في هذه الدنيا 
وأضى قصة تروى و تاريخا يذكر. 
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حسن المحمود 

ربما يكون حسن الحمود هو ثاني أكبر أولاد مود حميدو. في الحقيقة 
اتنا بالعقط ونين أولاه ا موة حيدق لكتنا تبر ف سيك أن عون 
المحمود هوا كبرهم نتيجة توليه الخترة و عمر اولاده و عمر زوجته الاولى 
مراش المولودة في حوالي العام 1870 ميلادية. نستطيع أن نمن فقط 
أن حسن الحمود هو اني أولاد مود حميدو مستندين عل أعمار أولاده 
وتوارخ ميلادهم. اعقب حسن المحمود خضرو و خمد و شمود. وقد 
معى خضرو إحياء لإمم أخيه الذي أخذ الى الأخذ عسكر ايحارب في 
الحرب العامية الأولى و لم يعد و الأرح أنه استشهد في غاليبولي أو 
شناق قلعة,45 


كثيرا ما سمعت عن خضرو مود حميدو. هذا الاسم كان في البداية 
يذ شكل عابر في جلساتنا الكثيرة دون أن أعرف زكرن ةا 


6 غاليبولي و شناق قلعة هي اسم لمعركة واحدة تعرف عند البريطانيين 
بغاليبولي و عند العثمانيين ب شناق قلعة. حدثت هذه المعركة في الحرب 
العالمية الأولى وتحديدا في العام 1915 إلى العام 1916 و فيها حاولت 
البحرية البريطانية الاستيلاء على مضيق الدردنيل و اسطنبول لكنها 
هزمت ولم تتمكن من ذلك. 
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أفهم من سياق الحديث أنه أخ لجد والدي مد المحمود لكني لم أكن 
اعرف عن اولاده و أسله شيئا. فاولاد مود و ذسلهم معروفون بالنسبة 
لي. فهؤلاء أولاد و أحفاد حسن ممود و هؤلاء أحفاد محمد المحمود 
لكن أن اولاق اهناف صر 

ظل الأمى مبهما بالنسبة لي حتى وجدت الإجابة من عمة والدي ابنة 
تمد المحمود. قالت لي عندما سألتها أن خضرو المحمود قد ذهب بالأخذ 
عسكر في العهد العثماني إلى الحرب ول يعد. 

كانت هذه الإجابة كافية بالنسبة لي لأفهم سبب عدم وجود أسل له 
خصوصا عندما عرفت بأنه ل يكن متزوجا عندما ذهب للأخل عسكر. 
لقد ذهب خض رو إلى القتال في الحرب العالمية الأولى مجندا في الجيش 
العثماني ولم يعد منذ ذلك الوقت. هذا ما استطعت الوصول إليه من 
عمة والدي و من كثيرين سألتهم عنه أكدوا لي هذه المعلومة. و صرت 
أعرف أيضا أن خضرو بن حسن المحمود قد سمي على اسم عمه الذي 
ذهب ولم يعد كنوع من ابقاء ذكراه حية داخل العائلة لكن هذه 
الذكرى ذوت و كادت أن تختفي لولا إصراري على معرفة من يكون 
وماالذي حصل معه. 

إن ذكرى الأثخاص عادة ما تظل حية طالما كانوا أحياء و صار لهم 
أولاد و نسل. فالذرية هي وحدها من تستطيع أن تبقي ذكرى أي 
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شخص. صحيح أن الأخ الذي ليس له عقب عندما يتوفى تبقى ذكراه 
حية لكن هذا الأم يبقى مؤقتا و لفترة لا تلبث بعدها هذه الذكرى 
أن نتلااثى رويدا رويدا نتيجة انشغال الناس بحياتهم و تفاصيلها الكثيرة 
وصعوباتما التي له تنتي . الإنسان يحيا بعد موته باوالاقة وأتقادة فهذه 
سعة الكرث ومنة الحياة الى «وضعها الى اليش 

لقد ظللت طويلا عندما كنت أخطط لأكتب عن عائلت أضع خضرو 
كهدف ابحث يحبي ذكراه. فهؤلاء الأشفاص يحتاجون لمن ييحبي ذكراهم 
على الأقل بالكّابة عنهم .فالكتابة هو نوع خالد من أنواع إحياء الذكرى 
تعيش لأجيال و تنتقل عبر القرون. 

رغم كل ذلك فإني كنت أحتاج لشئ يوثق ذهابه إلى الأخذ عسكر و 
زوق استقيادة: فسن« عرف أن هناك كلرون. قن ذهيرا ليون 
العثماني للقتال ولم يعودوا. جزء منهم قد استشهد و جزء قد فر من 
خدمته العسكرية وسافر إلى بلاد بعيدة لم ستطع العودة بعدها لانقطاع 
صلته ببلاده. 

يمكننا من خلال دراسة السياق العام اولادات العائلة أن نقدر أن 
و هو ما وصلنا إليه أنه ولد حوالي العام 1885-1870 ميلادية و أيضا 
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من معرفة أن معظم الذين قد سيقوا الأخذ عسكر في حرب البلقان و 
الحرب العالمية الأولى كانوا من مواليد عام 1875 إلى 1890 تقريبا. 
لقد وصلتنا هذه المعلومة من سجلات شبداء الجيش العثماني في هاتين 
الحربين و المنشورة على موقع شبداء الجيش التركي على الانترنت. لكن 
كل ذلك لم يوصاني بعد إلى تأكيد ذهاب خضرو إلى الحرب. صحيح 
أن الرواية تقول ذلك لكن و حتى ذهابه لا يعني أنه استشبد في تلك 
الحرب فقّد يكون فر ولم يعد خصوصا في ظل صعوبة الاتصال و التنقل 
في ذاك الزمن. و قد يكون نجا و استقر في المكان الذي انتهى اليه سواء 
داخل ترا الحالية أو غيرها. الموضوع شائك نوعا ما ولا يمكن حله 
بسبولة خصوصا و أن عملية التوثيق و التسجيل لم تكن معروفة أو 
منتشرة أو متاحة في ذلك الزمن. إن الوسيلة الوحيدة للوصول إلى 
الحقيقة هو في تدقيق قوائم شهداء الجيش العثماني في الحروب التي 
حصلت ابتداء من 1911. عمليا معظم الناس تخلط بين حربين و هما 
حرب السفر برلك وهي حرب البلقان 1911 و الحرب العالمية الثانية 
في العام 1914 و تطلق على الاثنتين السفر برلك و الأخذ عسكر. إن 
الروايات التي وصلتنا عن ذهاب خضرو لغرب لا تحدد أي حرب 
منهم: أهي 8 ب البلقان أم الحرب العالمية الأولى؟ 
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عموما يبدو البحث و التنقيب في القواتم هو السبيل الوحيد للوصول إلى 
قرب الحقيقة. فالحقيقة في النهاية هي ملك الأتخاص الذين عاصروا 
الحدث و عرفوا تفاصيله أما نحن فدورنا هو الاقتراب قدر الإمكان 
إل تفاصيل ما سدية: 


المهم قبل أن نبداً البحث أن نقول بشكل واضم أن أسماء العوائل تختلف 
من جيل إلى جيل. وقد تنقسم العائلة الواحدة لعدة فروع لضخامة 
عددها والقييز فيما بين أفرادها لتشابه وتكرار الأسماء وقد يتغير اسم 
العائلة نتيجة تحولاات اجتماعية ودبنية وسياسية أو اقتصادية او غيرها 
عمليا لم تستقر أسماء العوائل احالية في مدينة حلب حتى نهاية السبعينات 
من القرن العشرين . لقد شبدت الفترات السابقة اضطرابا كبيرا في 
أسماء العوائل و شبدت انشقاقات في العائلات و تنوع في الألقاب 
العائلية حتى ضمن العائلة الواحدة. مرد ذلك اساسا هو عدم انتظام 
السجل المدني بشكل كامل. ل يكن الناس يسجلون ولادتهم في سجملات 
الدولة. في الأصل لم يكن هناك لات منضبطة للنفوس و كانت 
الألقاب و أسماء العائلات تضبط من قبل الأثخاص أنفسهم ومما 
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وهنا لا بد أن نشير بشكل وام إلى أن أغلب العائلات في حلب 
استقرت على اسمها الحالي عام 1870 وظهرت القوانين ضمن مجلة 
الأحكام العدلية وتم إنشاء السراي القديمة الملاصقة لسجن حلب القديم 
بعد ذلك بعدة سنوات . وقد استقرت الكنية إشكل نباي عام 1922 
وهو تاريخ تحرير النفوس العام والتعداد العام لسكان سورية زمن 
الأعذاه الفرنئ: انها دن لكان مدي ةل 

0 الأاقاب العائلية و الكنى لم ,تحقق في حلب المدينة حتى 
عشربنيات القرن العشرين و في الريف حتى منتصف السبعينات. فا 
ينطبق على مديئة حلب لا ينطبق على سكان الريف سكان الريف 
اوجود مكتومين و إذلك فإن الكنى لم تستقر عند أغليهم بشكل نهائي 
إلا بعد الإصدار العام للبطاقات الشخصية عام 1981. إن مشكلة 
الكنى في الريف كانت مشكة كبيرة نتيجة اضطراب عمليات التسجيل 
وعدم وضوح الكنى إشكل عام عكس مدينة حلب التي كانت الكنى 
فها بشكل عام تنسب للهنة أو منصب أو صفة بينما كان هذا الأ 
غير موجود في الريف ول تكن للكنية قاعدة يستند عليها. فالأصل في 
الريف كان الانقاء العشائري و القبلى و العائلات الكبيرة و هنا كانت 
المعضلة. فضخامة العائلة و العشيرة لم تجعل من التكني بها أمرا عملياء 
فالهدف الأسابي من الكنية هو التعريف بصاحبها و عندما يذنسب 
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الشخص لعائلة ضخمة أو عشيرة كبيرة يصبح التعريف به امرا صعبا و 
من هنا رأينا تبدل الكنى و حدوث الاأشقاقات في العائلات في مدينة 
حلب كلما كانت تكبر. مشكلة الكتى في الريف كانت 5 أسلفنا في 
القاعدة التى بمكن السير عليها في إطلاق الكنى. ظلت هذه المشكلة 
قائة 500 تسجيل النفوس أمرا لا مفر منه قبدا هنا التخبط. 
فقن كيدنا اعائلة واحدة كلق تعديدة و أولاه غيومة بكق عتالنة و 
وجدنا شخصا كان بكنية ثم بعد فترة أضى بأخرى وهكذا. فقد نشاهد 
شخصا واحدا كان ذا كنيتين. فوالدي كان في هويته الأولى بكنية 
امحمود وهو اسم جد والده المباشر ثم تغيرت كنيته في هوية تالية إلى 
حميدو وهو اسم العائلة الأصلي وأي كنيتها في هويتها حميدو بينما خالي 
كنيته العمر و هو اسم جد والدها عمر حميدو. ومثال آخر استطيع أن 
أضربه هنا و هو كنية ابن خال أبي مد علي حيدر و هو في الواقع اسم 
واحد بلا كنية أصلا و هو اسم ثلائي مركب لكنه أخذ كاسم مركب 
محمد على و أضيفت الكنية حيدر بينما كنية أخيه و أبيه (خال والدي) 
هي حميدو بينما أم أبي و أخته كنيتبا خ بكري و هو امم جدها المباشر. 
إن هذا الذي ذكرته مثال على التضارب في الكنى و عدم استقرارها و 
عدم وجود قاعدة واضحة لما. ظل الأمى كذلك حتى أصبح التسجيل 
أمرا إجباريا فأخذ اسم الجد الخامس كمقاعدة للكنية وأصبح من 
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امدل بيده الود لخد اسم هذا الجد ككنية له والذي مع تعاقب 
الأجيال أصبح جدا سادسا و سابعا وثامنا للأجيال التالية. خُميدو هو 
جدي السادس بينما كان لأبي جده اللخامس فرغ اسم حميدو ككنية 
لنا و لكل العائلة التى تدر من نسله. 

المهم في كل ما ذكرته عن اضطراب الكنية أن أهم مشكلة سأواجهها 
في بحثى عن خضرو حميدو في قائمة شبداء الحيش العثماني هو اسمه و 
كنيته التي عرف بها في سجلات الجيش العثماني إن كان فعلا قد 
استشبد في إحدى الحربين. فالواضخم أني إن أجد كنية حميدو ملحقة 
بامعه. فهذه الكنية لم تكن قد استقرت ككنية للعائلة في ذاك الزمن 
أ فى بداية القن العشرين متفميدو هو .ده الباشر عضرو و 'الجد 
اوعد اك ع توك لبن فوج عن ار لذي قور 
والكنية هي شئ أبعد من الجد المباشر. 

وهنا علينا أن أسأل أنفسنا عن كنيتنا التى كنا نعرف بها فى ذاك الزمن 
5 بدايات القرن العشرين. ما هي تلك الكنية؟ إنه سؤال مهم جدا 
للقيام بعملية بحث فعالة عن خضرو في جلات الجيش العثماني. في 
الحقيقة إن كل ما وصلنا شفهيا عن الكنية التى كك نعرف بها قبل أن 
الواضم أن الكنية لم تكن تشكل أمرا ذا قيمة كبيرة بل كان اللقب 
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العشائري أو القبلٍ أو اسم العائلة الكبيرة الممتدة هو الأهم ما ا 
يعتمد في امجتمعات الصغيرة على امم الجد و الاتقاء العشائري او القبلٍ 
أو العائل الكبير كوسيلة تعريف ولهذا ظل أسبنا الدملخي حيا حتق 
هذه اللحظة رغم مرور 400 عام على الأقل على بروزه كلقب لنا. إن 
كل ما نعرفه أننا كا نلقب في الضيعة بلقب جدنا الجى (أحمد الجى) 
و كان إشار لنا يبيت الجي (احمد) نسبة لجدنا الذي أنى مع عائلته إلى 
الضيعة و شكل مع عائلته و ماله و غناه أساسا مهما من اساسات 7 
الخبينة: 

إن لقب بيت الجى ظل يطلق حتى وقت قريب على العائلات الى 
تخدر من الحج 5 ا الحارة القبلية التي سكن فها أولاده و 
أحفاده من بعده تعرف بحارة بيت الجى. 

كنا برهم اهل الملومةءوإن: الندقه عن بطر الاك خبذاء 
الدولة العثمانية يبدو أمرا صعبا نتيجة عدم اتضاح القاعدة التي 
سنسلكها. إن الأهم قبل كل شئ هو تحديد هذه القاعدة ثم القيام 
بعملية حصر الأسماء للوصول إلى الاسم الأقرب للحقيقة إن كان فعلا 
خضرو قد استشهد في السفر برلك و الأخذ عسكر. 

الوصول إلى القاعدة تلك يكون أولا في الدخول إلى موقع وزارة الدفاع 
التركية. لقد خصصت وزارة الدفاع التركية قسما خاصا في موقعها عن 
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شبداء الجيش التري خلال الفترة العثمانية و مرحلة اجمهورية و يحتوي 
هذا القسم على قاعدة بيانات5 كاملة عن هؤلاء الشبداء نتضمن 
أسعاءهم وامعاء عائلاتهم وابائهم وتوارجخ باهم وامعاء الت 
والاقضية الت بنحدرون منها. استطيع بكل تأكيد عندما نعرف الالية 
التي تعمل بها قاعدة بيانات شبداء الجيش العثماني أن نضع القاعدة 
الاقتراب منه بطرق متعددة. فنستطيع بداية ان ندخل اسمه و لقبه 
قضاء اعزاز لكن المفارقة أن اعزاز غير مذكورة كقضاء في قاعدة 
البيانات هذه. و نستطيع أيضا تحديد الحرب التى سقط بها شبيدا. 
ار اسم خضرو بعدة صيغ مع اسم حميدو فلم تعطنا 
قاعدة البيانات اي نتيحة فالإسم غير موجود فى قاعدة البيانات هذه 
بهذا الشكل. إذا علينا أن نضع طريقة أخرى للوصول إلى الاسم. عمليا 
اخترنا الطريق الأصعب وهو عملية جرد كاملة لشبداء حلب في حرب 


2 ااذالاا .70 .(.0.م) .5 .الا .© .1 ,اؤاامجكاجح8 49 
١/58.‏ .اق1اموك»ا و8 
15165 ]لطع 51/5 امج كا أو ز8] لاع 5 /1]. 017 ن. اك "". الالانالانا//: ك مقاط 


القصة الكاملة لسيرة عائلتنا الشاملة 268 


البلقان و الحرب العالمية الأولى. لقد قضينا ساعات نيحث وندقق في 
الأسماء لكتنا لم نجد خضرو حميدو كاسم مطلقا في قاعدة البيانات. 

و قد سلكنا طريقا آخر لنصل إلى اسم خضرو في قاعدة بيانات الجيش 
العثماني. هذا الطريق هو طريق اختيار عنتاب وكلس كأساس 
لعجف لذ فكينا فهم التاريخ العثماني دون فهم التقسيمات الإدارية 
للدولة العثمانية. التقسيمات الإدارية تلعب دورا رئيسيا في فهم 
الاحداث التاريخية التي حدثت و فهم حياة الناس و العلاقات 
الإإقتصادية و الإجتماعية على نحو واضم. 

فالدولة العثمانية في نظامها الإداري تتقسم إلى ولايات و على رأس كل 
ولاية وال هو ثمثل السلطان والحايفة في ولايته بما إشبه في يومنا هذا 
امحافظ الذي يكون على رأس محافظته ممثلا لرئيس السلطة المركدية و 
غالبا ما يكون الرئيس. و الولاية تنقسم إلى سناجق أو أأوية و السنجق 
ينقسم إلى أقضية و الاقضية تنقسم إلى نواحي و من ثم تاني البلدات و 
القرى. كان هذا النظام المري يؤمن للسلطة المركدية سيطرة إدارية 
تستطيع من خلالها السيطرة الاقتصادية والعسكرية على أنحاء الدولة 
الشاسعة المساحة. 
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خريطة 16 ولابة حلب في العهد العثماني حق العام 1914 


كاك حلي ولاة من .ولاياته الدولة العتمائية و كان عل رسيا وال 
يدير شؤونها باسم السلطان و يعين منه مباشرة. كان ولاية حلب تضم 
أربعة سناجق”5 حت العام 1914 و هو سنجق حلب و سنجق عنتاب 


ع 
و سنجق مرعش و سنجق اورفة. 


0 السنجق هو اللواء و ما زالت الألوية كتقسيم اداري معمول بها في 
بعض الدول العربية خصوصا في الأردن. واللواء أكبر من القضاء و 
أصغر من المحافظة. فقد كان على رأس كل ولاية أو إيالة و على رأس 
السنجق أو اللواء متصرف و على رأس القضاء قائمقام. 
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خريطة 17 ولاية حلب في العهد العثماني قبل العام 1908 و تظهر تكونها من 
ثلاث سناحق و هي سنجق حلب و سنجق أورفة و سنجق معش وبعد العام 
8 تشكل سنجق عنتاب و الذي كان تابعا لسنجق حلب قبل العام 1908 


و كان سنجق عنتاب حت العام 1908 جزءا من سنجق حلب لكنه 
بداية من العام 1908 أصبح سنجقا قاعا بذاته يضم أقؤية عدردة هنا 
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كانت دير جمال. 


٠ صوما‎ 


0 لد 5 مك سد تعفت تسم : 24 
خريطة 18 ولاية حلب في العهد العثماني قبل العام 1908 و تظهر تكونها من 
ثلاث سناحق و هي سنجق حلب و سنجق أورفة و سنجق مرعش وبعد العام 
8 تشكل سنجق عنتاب و الذي كان تابعا لسنجق حلب قبل العام 1908 
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ذكر الغزي في كابه مبر الذهب في تاريخ ل ل ةا 
5 قائم مقام و تتبع إليها نواحي منها اعزاز ترمان و اعززاز فلاح. و 
قد كر الغزي أن قرى اعزاز فلاح تضم: 

قطمة ه٠١"‏ معرسته ١١‏ مزرعة الحطيب 7٠0١‏ مريمين 98 اناب 
55 شرارضة الأرر قر الكنة عرفا 8103 شهعو اق 24 أعزاذ 
”9١‏ وا ١‏ عزازرلا كفر حاشر لاا منق ”١*‏ تلالين ٠١5‏ تل 
رفات ٠١58‏ مزرعة العلا ١١/‏ كل جبرين 1/4" الشيخ باعو 7/٠١‏ 
الدفتردار ٠١94‏ كفر أنطون 5" كفرة م عين دقنه /ا١١‏ 
طاطمراش 81م كشتعار 5ه تل حار ٠ه‏ العلقمية 9" تنب 8 دير 
اجمال 489 كفر نايا لاه" كفر ناصم وم الأحرص ١‏ طاشلي 
حربل ١55‏ صوران 445 حتملات 988 دابق 555 أرشاف م١‏ 
ترمان بارح 819 الزياديه 6 الكعيبية 7ه البليقة ١١‏ قعر كلبين 
/١‏ آق برهان ه” أخترين 5" واش /ا” دير الموى "٠.‏ تلتانه ٠س‏ 
بازوره ١١4‏ غوز 7١‏ كسار ١١‏ قراميل 4١‏ حاسين /ا” قافين ١١1/‏ 
معرائه هه جفتلك 7١‏ قول سروج ١٠١‏ تويس ١8‏ سنبل ١81٠‏ 
غبطون 9" بحوارته /ا ١1‏ حوار النهر ٠١6٠١‏ 


51 الغزي, كامل.نهر الذهب في تاريخ حلب. 
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و كا هو واضم مما ذكره الغزي أن ديرجمال كانت تتبع لناحية اعنزاز 
فلاح و يبلغ عدد سكانها في الزمن الذي انتبى فيه كامل الغزي من 
كابه حوالي العام 1920 كان يبلغ 489 فردا. و ذكر الغزي أن قضاء 
كلز مشبور بكثرة قراه و غناه وكثرة غلاله فقّال: 

"وقضاء كأز لا يوجد في الأقضية التابعة ولاية حلب أيام الحكومة 
العثمانية ما يضاهيه بكثرة القرى ووفور الغلات." 

و يخبرنا الغزي أن مرك القضاء كانت اعزاز ثم بعد الحجوم التتري في 
العام 658 دمرت اعززاز فلجأ سكانها إلى كاز فبدأت بالاتساع و الغو 
والآر وان متك ذلك الخين: 

يقول الغزي : 

"ومدينة كلز غير قدبمة» إنما كانت قرية صغيرة من جملة قرى كورة 
عزاز فلما خربت عزاز بحادثة التتر الأولى وذلك سنة 50/8 انتقل أكثر 
ما بي من أهلها إلى كلز فأخذت من ذلك التارية بالاتساع والعمران" 
اعتمد الجيش العثماني في تجنيده لجنود في الحرب العالمية الأولى على 
اسم السنجق و ليس على اسم الولاية. 28 الجيش العثماني يذكر اسم 
السنجق و من ثم القضاء و من ثم يعدد أسماء الأفراد امجندين فيه تبعا 
أسنجقهم و لقضائهم الذي .يتبعون إليه. 
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يضح ذلك بشكل واضم من قاعدة البيانات التي نشرها الجيش التركي 
على موقعه على الانترنت. فإذا ما بحثت مثلا عن مجندي ديرجمال الذين 
استشبدوا في الحرب العالمية الأولى فلن تجدها تحت تصنيف سنجق 
حلب بل ستجدها تحت تصنيف سنجق عنتاب الذي كانت تتبع إليه 
كاز التي لتبع لها ديرجمال. و من هنا يمكن أن نفهم غياب اسماء الشهداء 
تحت تصنيف حلب فالمقصود هنا حلب هو سنجق حلب و ليس ولاية 
حلب. 

لمهم أننا وصلنا إلى شخصين ينتميان إلى ديرجمال التي ذكر امعهما بشكل 
واضم أنها 'تبع لسنجق عنتاب قضاء كلس. الاسم الأول الذي وجدناه 
هو ابراهيم خضر وهو الاسم الأقرب. خفضرو هو تحريف للحضر و صيغة 
تحبب كأن يقال جملو جخمال و سامو لسامية و هكذا و هي صيغة معروفة 
و متداولة في جتمعنا. 
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ااأنافع8 | :لم 

عأأمفا :وى دطه8 

1 ينطق مدسؤقهم 
معحماحمه :اا 

5لالا :مولا 

االاععععم نبرقكا-هاادطدالا 


(1914-1918) اكذ لامك هلالانام أعللأواق8 :مون 
>اثناة8 .9 #ناقخ1 .3 لاضائ .9 01078010 .18 : 6اناءز8 
عملم 'أقع مم علاالإشاعع مم8 : معلاغداناه2 

2 : أطامه1 غدالره2 


وثيقة 3 ابراهم خضر أو ما نعتقد أنه خضرو مسجل كثهيد في قاعدة بيانات 
شهبداء اليش العثماني ي اللرب العالية الأولى و بظهر ذ5 لمسقط رأسه في 
دير جمال في العام 1891 


تبقى التسمية هنا محل أخذ و رد. فقاعدة البيانات تذكر أن امه إبراهيم 
واسم أبيه خضر لكتها تذكر نقطة أخرى مبمة جدا و هو أنه من مواليد 
العام 1890 وهو ما يكاد يطابق تقديرنا لتاريخ ميلاده. و قد ذكرت 
قاعدة البيانات أنه قد استشبد في 1914/03/31 في الحرب العالمية 
الأولى وهو تاريخ يسبق بداية الحرب العالمية الأولى التي اندلعت في 


القصة الكاملة لسيرة عائلتنا الشاملة 276 


11/78 ولم تدخل الدولة العثمانية الحرب هذه إلا في تشرين 
الأول أكتوبر أي بعد ثلاثة أشبر من اندلاعها. 


اع انعا تعمدلدز 

اع الاناه :عمدلا وعوطنوع 

0 تطما8 أه مذو 

مع1الماعهمه برت 

05 عءعتئوام 

اعااع ع اناهلاع0 نعوداا/ا-لءممطءهططونعلر 
وع)معععلة عاممم 


61355: 


(1914-1918) 0102 هلالا دلا0لالا :ع,دأ ردوللا 

مه أاهضد8 360 غمعممأوه8 775 :مهم11 

اعمففكعع0 10 60 10 خمنامع الاتخلا5ع :رؤذادهبوه أه مءوام 
1 : 055 ا ؟ه 216 


وثيقة 4 ذكرت قاعدة بيانات الجيش العثماني في الحرب العالمة الأولى شبيدا 
باهم مد أحمد ظهر ذكر لمسقط رأسه في ديرجمال في العام 1890 


وقد وجدنا اسما ثانيا بنحدر من دير جمال هو أحمد محمد دون أن تضيف 
أي كنية له. و قد ذكرت قاعدة البيانات انه من مواليد 1891 وهو 
مقارب تقديرنا لتاريخ ميلاد خضرو. و قد ذكرت أيضا أنه استشهد 
73 أي قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى بسنة و عدة 
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أشبر مع أنهم ذكروا أنه قد استشهد في الحرب العالمية التي امتدت بين 
العامين 1918-1914. 

إن الملاحظ بشكل واضم هي عدم دقة قاعدة البيانات. فقاعدة البيانات 
هذه تعاني من أخطاء و هي غير كاملة و ليست دقيقة و هذا ربما 
ناتج أساسا من أرشيفات الجيش العثماني نفسها التي استخدمت لإنتاج 
قاعدة البيانات هذه. فقدم هذه الارشيفات وعدم معرفتنا بمدى دقة 
ما تحتويه و الطريقة التي جلت فيها كلها أسباب قد تبرر عدم وضوح 
النتائج التي وصلنا إليه و الأخطاء التى قد نصادفها فيها ٠.‏ على العموم 
فغن الواضم أن خضرو قد تم ذكره بشكل أو بأخر في قاعدة البيانات 
هذه كشبيد استشبد في الحرب العالمية الأولى لكن كان هناك عدم 
دقة في اسمه ولا بتاريخ استشباده. فتاريخ استشباده قد وضع قبل بداية 
الحرب العالمية الأولى مع أن المذكور في هذه القاعدة أنه قد استشهد 
في الحرب العالمية الأولى بينما ذكر اسمه بأنه ابراهيم و اسم أبيه خضر و 
هذا بالطبع غير صحيح "ا نعرف ذلك و توارثناه. فاسمه هو خضر و 
بتحبب له بخضرو والما كان التسجيل الدقيق النفوس غير موجود في 
ذلك الزمن فقد يكون قد تم تحوير لاسمه أو أنه قد كان مل اسما 
م كيا. 
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على العموم فقد تمكنت من الوصول إلى مكان قريب جدا له يذكره و 
يذكر حقيقة استشهاده. فهو قد ذكر اسم ابراههيم خضرة” و هو من 
52 و من مواليد العام 1890 و استشهد في الحرب العالمية الأولى. 
فهذه المعلومات تقترب جدا من كونها الإثبات التاريخي لوجود خضرو 
و استشباده في الحرب العالمية الأولى و تأكيد بأنه قد أخذ مجندا في 
الجيش العثماني في تلك الحرب. 

كنت أحاول فققط توثيق مسيرة خضرو و الوصول إلى تأريخ يحفظ 
سيرته التي لا أعرف إن كان غيري من العائلة ما زال يذكرها. يكفيني 
فقط أننني حاولت للوصول إلى نتيجة واضحة بشكل كامل لكننا ل 
أنجح بشكل كامل لكن يكفي أنني جعلت من السطور التي كتبتها 
توثيقا يخلد ذكراه. 

إن السبب الرئيسي الذي لم يجعل نتيجة بحثى واضحة بشكل كامل لا 
تأويل فيها هو عدم دقة قاعدة البيانات المسجلة أساسا. المهم في كل 
هذا أننا قد وصلنا إلى اسم قريب من اسعه الحقيقي بتفاصيل أشبه 


2 يبدو منطقيا القول بعدم دقة قاعدة بيانات الجيش العثماني. و يمكننا 
القول بأن الإسم قد تعرض لتغيير بسبب عدم الدقة تلك. فالإسم المنطقي 
هو خضر إبراهيم. و أما من أين جاء إسم إبراهيم فذلك أمر لا يمكننا إلا 
أن نفترض أنه أخذ الجد السابع لخضرو و هو والد حسن أغا.. فالإسم 
الكامل لخضرو هو : خضرو بن محمود بن حميدو بن أحمد بن محمد 
علي بن حسن أغا بن إبراهيم 
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تفاصيله لكننا لم نجزم و لن نجزم بأن ما وصلنا إليه هو الحقيقة أو أنه 
هو المقصود بالاسم الذي عثرنا عليه. 


ج بكري حميدو 

هو ربما أكبر أولاد حميدو و أغناهم على الإطلاق و أوسعهم رزقا و 
مكانة و صيتا. و أستطيع أن أقول أنه قد ورث زعامة العائلة عن أبيه 
حميدو فذاع صيته و صيت غناه ومكانته. ولد ج بكري تقريبا في 
منتصف القرن التاسع عشر و توفي تقريبا في نبايته أو بداية القرن 
العشرين في سنواته الأولى. 

بمكننا تقدير أنه الإين الكبير حميدو من ورائته لبيت أبيه وجده خم 
أحمد (الجي) في الدير القديم في حارة بيت الي القبلية. سكن حم 
بكري البيت القديم و أورثه إلى أولاده من بعده و ما زال أحفاده 
إسكنونه حت اليوم. يروى أن سبب سعة رزقه و اتساعه إلى كونه قد 
ورث من أبيه حميدو و اشترى حصص أولاد عمه و ضها إلى رزقه. 
ويمكن تقدير أن ح بكري قد نال الحصة الأكبر من إرث أبيه 
لأسباب لا نعرفها بشكل قاطع. فربما كان السبب أن الولد الكبير في 
ذلك الزمن المكلف بالقيام بواجبات أبيه نحو عائلته جتمعه و محيطه 
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والمنوط به الزعامة من بعده هو الذي كان يرث الحصة الأكبر من 
الرزق هذا عدا أن النساء لم يكونوا يورثوا على عكس ما يقره الدين 
والشرع هذا بالإضافة إلى أسباب أخرى يمكننا تقديرها. فقد شاع في 
ذاك الزمن حرمان فئة من الأولاد من الإرث أو منحهم ل دا 
صغيرا جدا سواء لغضب من الأب على أولاده أو تقديره بأنهم ان 
يصونوا إرثه. تزوج خ بكري عدة مرات ول يرزق إلا بذكرين هما 
ممد علي (الولد الكبير) و خ أحمد (الولد الصغير). و ج بكري هو 
والد زوجة جد والدي مد المحمود مراش الى كنيت عنها عندما 
ذّت سيرة محمد امحمود. ْ 

تروى عن خ بكري قصة أنه عندما كان على فراش الموت وكان له 
زوجة ل ينجب منها فهمس له بعض أقاربه من المحيطين به بأنه إن توفي 
وه على ذمته فسترث منه و ستنقل إرثها إلى أهلها. يقال أنه قد 
ناداها وهو على فراش الموت و طلقها. كان لحج بكري أوضة (أسمي 
في الضيعة المضافة بالأوضة) ما زالت قائة حتى اليوم لكتها لم تعد 
تستعمل إلا في المناسبات. كانت هذه الأوضة أشكل نفوذه و صيته. 
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الصورة 4 بق أوضة يت م بكي حيدو وقد ظلت قث حتى دم جذه ء منها 
الزلزال الذي ضرب حلب في شهر فيراير شباط 2023 و تظهر في الأعلى 
المربعات التي كان يسكنها خ أحمد ج بكري 


فقد كانت هذه الأوضة تظل مفتوحة طوال اليوم تستقبل الضيوف و 
المسافرين إلى حلب أو القادمين منها الذين يحل علهم الظلام و هم 
على طريق السفر فتطعمهم و تؤمن لمم الراحة و المأوى حت حلول 
الصباح إضافة إلى أنها كانت تستقبل أهالي الضيعة للسبر والسمر 
ومناقشة أمور و قضايا الضيعة. ظلت الأوضة تقوم ببذا الدور حىق 
نباية القَرن العشرين تقريبا لكن هذا الدور بدأ يخبو رويدا رويدا منذ 
وفاة آخر أولاد خ بكري الحج أحمد في العام 1982. 
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و كا أسلفنا فلحج بكري ودين ذكور هما مد علي و خ أحمد حج 
بكري ورثا كل ما كان يملكه الحج البكري و انتقل صيته إلههم و ظل 
كذلك حت وفاة آتحر حفيد لحج بكري مد علي أو خالي مد وهو 
خال والدي بداية القرن الواحد و العشرين و بوفاتهم خبا هذا الصيت 
وأصبح يذكر دون أن يدرك و يحكى عنه دون أن يرى. فقّد كان 
يضرب المثل بهذا الصيت فيقال هذا أو هذه من بيت خ بكري وهو 
أ كان عراوفا للصينك و نقد المكانةبو الأضيل ىو القرةة 


حمد علي ج بكري 

مد على هو والد نانقي (جدتي) أمون و جد أب المباشر. توفي تقريبا 
ف العام 1556 ميلا دية عن عمر يقارب ال55 سنة أي أنه قد ولد 
تقريبا في العام 1900 أو قبلها أو بعدها بقليل. فنحن هنا نتحدث عن 
حيث زمن تقديري للولادات كوتنا لا نملك غير التقدير وسيلة إذلك» 
ادن في الإعتبار الروايات الشفهية التي وصلتنا. 

توفي والده ‏ بكري و هو مازال صغيرا و ترك له مع أخيه أحمد 
مسماحات كبيرة .مخ الأراضي الزراعية ستطيع اليوم تقدير مساحتها 
بين 1800 و2000 دونم من الأراضي الزراعية الحصبة. تزوج تقريبا 
في العام 1916 و 1917 من أسما السيد عمر (عائلة السيد عمر هي 
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عائلة من أقارب بيت حميدو تلتتى معهم في جد الحج أحمد بن حمد 
علي بن حسن أغا) و رزق منها ب بكري و خمد علي و زمة و عمرو 
أمونكو نافلة وكاانء 

كان محمد علي هو القائم على رزقه و رزق أخيه اللذين ورثاه عن أبهم 
فكان هويقوم بكل الأعمال الضرورية لرعاية هذا الرزق من الإشراف 
على العمال ومتابعة الحصاد والزراعة و البيع و الشراء و غيرها بينما ل 
يكن أخيه خ أحمد يتم بمثل هذه الأمور بل كان مشغولا بالسفر.و 
السياحة و بناء شبكة نفوذ مع مسؤولي الدولة و الأعيان موكلا كل 
رزقه لأخيه مد علي. فنستطيع أن نقول انه كان موكلا بالشؤون 
الذارجية العائلة ينما كاق عمد عل معنا بأمورالبيت الذاخلية: 

توفي مد على في العام 1956 بده بقكة بساطة مات وهو غاف 
على كتف طريق حلب بينما كان ينتظر البوسطة لتنقله لزيارة ابنه 
خمد على في السجن ولهذه القصة تفاصيل تروى. 

كان ابن مد علي بكري (خالي مد علي خال والدي) هو المدلل 
عند عائلته. فقد تزوج راضية ابنة عمه خ احمد الوحيدة و شريك ابيه 
في الرزق الواسع و الكبير فنال دلال أبيه و دلال عمه وعرف مبكا 
بأنه سيكون أغنى اخوته و الأكثر نفوذا و صيتا و وريث المكانة 
اشع 
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كان هناك خلاف بين شبان من الضيعة مع شاب آخعر لا أعرف 
بالضبط سببه. تطور هذا لحلاف ليصبح حقدا غار في صدور هؤلاء 
الغبان:وأضى احد أهدافهم هو الانتقام من ذاك الشاب وصولا إلى 
قتله. لقد عدت النية لقتله لكن المعضاة التي كانت تواجههم كانت 
توابع القتل. فاجميع يعرف اللحلافات بينهم و بينه و قتله يعني سوقهم 
جميعا إلى حبل المشنقة فكان إيجاد مخرج من هذا المصير هو هدفهم. 
بعد تفكير اهتدوا إلى فكرة إشراك مد علي الابن (خالي حمد) في 
مخططهم. لقّد وصلوا إلى قناعة أ: يترا كن زد بسيضكون أذ عائلة 
نافذة ستسعى لتخليصهم و إخراجهم من هذه المشكلة و سيتجنبون 
طريق المشنقة والسجن الطويل. لقد كانوا يعرفون بأن ابن 2 بكري 
ان يترك لمصيره فهو ابن مدعلي خ بكري الغني الثري و صبر خ أحمد 
خ بكري صاحب النفوذ والثراء. 

استطاع هؤلاء الشبان بطريقة ما جلب مد علي الابن و اشراكه في 
مخططهم و عندما حان يوم التنفيذ ذهبوا ججميعا و قتلوا ذلك الشاب. 
عرف مباشرة القتلة و قبض عليهم جميعا و سوقوا للمحكمة و ليبدا هنا 
فصل جديد في الحكاية. 

كان القتل نتيجة خلافات مزمنة بين هؤلاء الشباب و بين ذاك 
الشاب لكن ما جعل القضية مختلفة هو أنهم بعد أن قتلوه قاموا بالقثيل 
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بجئته و التبول عليها. كان هذا الفعل كفيا للقاضي ليصدر حك 
بالإعدام شمل اللميع حتى مد على ج بكري مع ان الشباب اعترفوا 
بأنه لم يشارك في القتل بل حضره فقط. 

بدأت العائلة تستخدم نفوذها لإخراج ابنها من السجن و إسقاط حم 
الإعدام عنه. بدأت الأموال ثتدفق و تغدق هنا و هناك حتى وصلوا 
إلى نتيجة مفادها أن ابنهم مد علي يمكن إخراجه و تبرئته في 
الاستئناف من التبم لأنه عمليا حضر فقط عملية القتل ولم يشارك ببا. 
هنا بدأت تظهر براعة تخطيط الشباب الذين قاموا بالقتل و يظهر 
حسن تدبيرهم. فد كانوا يعرفون أن مكانة بيت ح بكري حميدو ان 
تسمح لهم بإخراج اينبم فقط من القضية وترك البقية لمصيرهم و لذلك 
أشركوه معهم. لد كانوا بالفعل على حق و على معرفة بقوانين الضيعة 
و تقاليد كارها. لقد كانت موافقة بيت خ بكري على إخراج ابنهم 
فقط من السجن بثابة نوع من العار سيعرض مكاتتهم في المنطقة كلها 
وليس فقط في ديرجمال الإهتزاز و سيفقدون عندها أهم عنصرين 
للسمعة و هما الثقة و القدرة. في هذه الأثناء توفي خمد علي خ بكري 
والد مد علي أو خالي مد كا نعرفه المسجون و المتهم بالقتل وهو 
ينتظر على حافة طريقة حلب البوسطة لنقله إلى حلب زيارة ابنه. كان 
هذا قرابة العام 1965. 
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قال لي جدي ركريا غالب عمر حميدو أن بيت عمه خ بكري حميدو 
قد فتحوا مخاز:بم كلها للصرف و إخراج جميع الشباب من السجن. 
قال ل نقد هذا قاطرة و مشقطررة ولاك بق اللاف الخقطة إل هاناك 
لبيت الجابري الذين كانوا نافذين وقتها و كانوا على علاقة ببيت م 
بكري. أضاف جدي: لقد أخذنا منها شوالا و بعناه و قضينا يوما جميلا 
بعد أن أوصلنا الجولة للذانات. 

في النهاية تم الامى و برئ الشبان جميعا و غادرت عائلة القتيل الضيعة 
وأسيت كا أسي القتيل. 


ع 

ج أحمد ج بكري 

لا أستطيع أن أصف هذا الرجل إلا أنه اسطورة العائلة. فكل ما يروى 
عل رتو يأنة كان أسطورة بمكانته و علاقاته و بحياته و بثروته (ممارنة 
ببقية العائلة). صحيح أن ثروته كانت تساوي ثروة أخيه لكن رمه 
وسفاؤه (على الغريب) هو من جعل صيته يحلق في الآفاق. 

ولد خ أحمد خ بكري بين العامين 1910-1905 حسب تقديرات 
مستندة إلى عمره التقديري وقت وفاته (76 سنة) و عمر أخيه محمد 
علي عند وفاته (55سنة تقريبا) و هو الإبن الأصغر لحج بكري حميدو 
الأكثر دلالا. عاش خ أحمد طيلة حياته حياة تشبه حياة الإقطاعيين 
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مع أنه لم يكن كذلك. فقد وكل لأخيه مد علي كل ما يتعاق برزقه 
و تفرغ للسفر و الوجاهة ي! كانت تقول لي نانقي أمون ابئة أخيه مد 
علي. كانت تقول لي بأنه كان يقضي أوقاتا طويلة خارج الضيعة في 
55 و لبنان ويعود قرب موعد الحصاد ليقبض حصته من الموسم. 
ررق خ احمد بإبنة واحدة هي راضية التي تزوجها ابن اخيه (خالي 
عمد ) فورث رزقه كله مع حصته من أبيه. توفي خ أحمد في العام 
2 ميلادية. 

كثيرة هي القصص الت تروى عن خ أحمد و عن مكانته وعن كمه 
و وجاهته. لقد استند هذا الكرم على رزق واسع متوارث و أوضة 
(مضافة) كانت تظل مفتوحة طوال أيام العام لمن يقصدها. 

و الأوضة هي لفظة نطلقها في الضيعة على المضافة أو المجاس و كان 
تقريبا لكل عائلة أوضتها إلا أن أوضة بيت خ بكري حميدو كانت 
الوحيدة التي تفتح طوال السنة. فقّد كانت هذه الأوضة مركد نفوذهم 
و كانت تستقبل الناس من الضيعة فيسبرون فيها ويتبادلون فيها 
الأحاديث و يقدم فيها الشاي و القهوة المرة و الطعام أيضا. كانت 
الأوضة أيضا مكانا يقصده المسافرون من حلب إلى الريف و بالعكس 
عندما يحل الظلام أو يقطع الطريق بالمطر و الثلج فيلجؤون إليها و 
ينامون فيها ويأكلون و يكرمون ثم يتابعون مسيرهم في اليوم التالي. 
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كانت هناك في الأوضة أفرشة لعابري السبيل تمد لمم في آخر الليل 
قبل النوم لمن أراد أن يقضي ليلته في الأوضة قبل أن يتابع مسيره في 
اليوم التالي. 

لقد كانت الأوضة عموما عرد نفوذ العائلة كلها و محط أنظار الناس في 
الضيعة لقضاء وقت جميل و هادئ دوما. و قد حاول البعض في 
الضيعة مجاراة بيت خ بكري حميدو في فتح أوضة لكنهم لم يقدروا 
على مصروفها فاكتفوا بفتحها في المناسبات فقط كأوضة بيت امل 
لبتي شاهدتها من الخارج مغلقة و كنت أسمع أنها كانت تفتح في 
الأغياذ والمتاسبات 'فقظ: 

كانت هناك أوض قديمة في الضيعة كأوضة جد أبي مد المحمود وهي 
أوضة مخترته (مختار الضيعة) لكنما لم آستمر بعد وفاته فأغلقت و 
تحولت إلى غرفة من ضمن غرف بيتنا القديم في الضيعة و ما زالت 
موجودة حت اليوم و ظلت أوضة بيت خ بكري حميدو قائّة تفتح 
داتمًا ويوميا حتى وفاة خ أحمد خ بكري فأصبحت تفتح يوميا مساء 
ثم تحولت إلى أوضة تفتح في المناسبات و الأعياد وما زالت (دمرت 
أخيرا في الزازال التذي ضرب حلب فب شبر شباط فبراير في العام 
3 و تظهر في الصورة أعلاه مدمرة). 
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والى جانب الأوضة كان ,رم خ أحمد خ بكري ذائع الصيت. روي 
لي أنه في كل مرة كان يذهب فبها إلى سراي اعزاز » كان يجتمع 
حوله الموظفون فيخرج من جيبه عملات ذهبية و يوزعها علهم. لا 
أعرف بالضبط إن كانت عملات ذهبية أم لا لكن الواضم أنبا كانت 
مبالغ قيمة. و قد وصل ,رمه أنه كان يمنح قطع أراض لمن يريد بناء 
بيت أوامى خاص و يطلبها منه. 

كان الحج أحمد يتصرف كالإقطاعي الكبير الذي يملك و يوزع العطايا 
ولتنتع بالنفوذ و الثراء. 

اشترى خ أحمد بيتا في اميلية في حلب في خمسينيات القرن العشرين 
و كان يقضى فيه الشتاء كله و يعود إلى الضيعة في الصيف في 
أوقات 0 ون الوص له 

وق اقيق لداعل تع توي كزيزة ون اليارلة كان يل 
فيها ضيوفه و ينام فبها طيلة شبور الصيف. روى لي أب أنه كان تجرد 
قدوم الصيف كن يقَبم بيت شعر كبير في كرم البيلونة و يتوافد عليه 
اناس للسبر عنده و بقيم فيه الولاتم. أخبرني أبي أيضا أنه حضر وهة 
من لحم الحصيني ( نوع من الثعالب) اصطادوه في كرم البياونة و 


شووه و اكلوه. 
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كان خ أحمد يسافر كثيرا إلى لبنان و دمشق و قد روي لي أنه كان 
هناك غرفة محجوزة له طيلة أيام السنة في فندق بدمشق و قد يكون 
ذلك من نوع المبالغة. كانت نائقي أمون دائمة الانتقاد له فكانت 
تقول لي غاضبة أنه" كان يلقلق" و يدلل الغريب على حساب القريب 
و كانت تراه قاسيا فمّد حاول بعد وفاة جدي مصطفى أن يجبرها 
على الزواج لكنها رفضت وعندما استقرت في حلب حاول تحريض 
إخوتها عليها و جلبها عنوة إلى الضيعة لكنه فشل. 

كان أبي يحبه لكن نانقي (بنت أخيه ) ل تكن كذلك بل كانت تراه 
قانما من "٠ل‏ رة " والتسلق على أكافهم. فقد عمل كل أولاد أخيه 
في أرضه و رزقه مجده و لبروزه في المجتمع الذي كان يريد الدخول 
إليه وهو مجتمع العائلات الغنية و النافذة فنسج علاقات مع عائلات 
حلب الغنية كبيت الجابري الذي دعاهم إلى الضيعة و أولم لم. . 
قالت لي نانتي غاضبة: لقد أتوا و أنى معهم خدمهم و طباختهم لتشرف 
بنفسها على تحضير الطعام و ما يحبونه و ما لا يحبونه. اضافت و هي 
غاضبة: لقد جعلنا كاتخدم عند خدههم نتنفذ ما يطلبونه. 

من المعروف و حسب كل الروايات عن خ أحمد حبه للغريب و 
استصغاره للقَريب فقّد كان يتباهى بالغريب و علاقاته و يجعل من 
قريبه كاللحادم عنده مع أن المرء يكبر بكبر مكانة قريبه وارتفاع قدره 
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و يستصغره الناس مهما بلغ من مكانة و كان أقرباؤه قليلٍ المكانة و 
المرتبة. فبالنسبة لي المرء يكبر مهما كانت مكانته بارتفاع مكانة أقربائه 
و نفوذثم وغناهم. 

كانت علاقة ج أحمد مع بيت الجابري علاقة تبادل منافع يد مونه 
بنفوذهم و يخدمهم في منطقته. قال للي جدي ركريا بأن خ أحمد كان 
يرسله مع عمال إلى تل سوسين ليفلح أرض بيت الجابري التي كانوا 
يملكونها هناك بجرار جنزير كان يمتكله بيت خ بكري و يقضون 
أباما بلقو الأوطن الشاسعة هاه 

بدأ نفوذ خ أحمد يضعف رويدا رويدا بعد اندثار الطبقة السياسية 
والاقتصادية التي سادت في سورية و حلب حت العام 1958 و ع 
الوحدة ثم البعث تراجع نفوذه مع أنه حاول أن يعوض ذلك بدفع 
أقاربه للوقوف مع الحم الجديد. فد كان سببا مباشرا في جعل جدي 
زكريا يتطوع في صفوف الجيش و يصبح ضابطا ذا نفوذ. كان جدي 
ركريا يحبه و يصفه دوما بالزعيم و نسب له كل شئ جيد حصل معه 
في حياته. فقد زوجه بنت أخيه (نانقي نافلة) و شمعه على الانضمام 
كان أب يحبه أيضا لكنه كان يذكر لي أنه عندما قرر السفر إلى السعودية 
حاول ثنيه و كان يقول له لن .يفلح ابن أرملة (قاصدا 5 وروى 
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لي أبي كيف أنه أخذه لسماع خطاب عبد الناصر عندما أنى إلى 
حلب و خطب من على شرفة الفندق السياجي و حمله على كتفيه 
ليرى عبد الناصر. 

توفي خ أحمد في العام 1982 و بوفاته بدأ العصر الذهبي لبيت ‏ 
بكري حميدو يتلاثبى خصوصا بعد وفاة ابن بنته أحمد في نفس السنة 
بعد أشبر من وفاته. كان اجميع يقولون بأن أحمد سيكون خليفة جده 
و الوحيد الذي إستطيع الإبقاء على مكانة بيت ح بكري و نفوذهم. 
كان القدر حاسما في مسألة خلافة خ أحمد و كأنه هو الذي يريد أن 
تخبو مكانة و نفوذ بيت خ بكري ولحكة ربانية أقلها تقليب الامور 
و تغيير الحال فلا دائم في هذا الكون إلا الله. 


عمر حميدو 

ربما يكون عمر حميدو هو أصغر أولاد حميدو وأقلهم ربما حظوة. علينا 
هنا التأكيد على أننا لا نعرف بالضبط ترتيب أولاد حميدو لكتنا نعرف 
فقط أسعاءهم 007 أخبارهم الحائزة كوارات اقفهية يخ أولادهم 
و أحفادهم. ولد كل أولاد حميد تقريبا بين منتصف القرن الثامن 
عشر و نبايته. إن هذه الفترة هي فترة تقديرية مبنية على تقاطع 
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معلومات و تواريخ و مقارنات. ربما استطيع أن نقدر أن عمر حميدو 
قد ولد حوالي العام 1870-1860. إنه مجرد تقدير لا ملك معلومة 
دقيقة لثبته لكننا يمكن أن نعتمد على توارية وفاته و أعمار أحفاده 
وأولاده للوصول الى تقدير سليم للفترة الزمنية التي ولد فيها عمر حميدو. 
فأكبر أحفاده ولد قرابة عشرينيات القرن العشرين و يصبح تقدير 
ولادة عمر بين العامين 1870-1860 منطقيا بناء على تقدير تاريخ 
ولادة أكبر أحفاده عمر غالب عمر حميدو عم أني. 

فعمر حميدو هو جد جدي ركريا غالب العمر المباشر. لم يعرفه جدي 
فقّد توفي عمر حميدو (جده) ربما قبل ولادة جدي في ثلاثينيات 
القرن العشرين. فقد غادر للحج غاضبا من أولاده و أعطى كل ما 
بحلك تقريبا من أراضي لابنه مد (جوز عيشو) ول يعد. لقد توفي في 
الحج و دفن هناك ولا نعرف بالضبط أين و لا أي معلومات عن 
مكان دفنه. رزق عمر حميدو بغالب (جد أي ) و نايف و ابراههم و 
جور عيشو. 
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امد حميدو 


لا نعرف بالتفصيل معلومات كثيرة عن أحمد حميدو و لا ترتيبه بين 
أولاد حميدو و لا أستطيع أيضا تقدير تاريخ ميلاده لكننا نعرف أن 
أولاد حميدو جميعهم قد ولدوا في الفترة الزمنية بين العام 1845 و 
0 تقريبا. و ربما يكون أحمد حميدو هو أصغر أولاد حميدو او 
كان كذلك فن المنطقي أنه قد يكون ولد قرابة العام 1870 ميلادية. 
و يعتبر أولاده هم أخوال جميع فروع بيت حميدو فقد زوج بناته لكل 
فروعهم و يندر أن تلتقي بأحد منهم ليس له خال من فرع أحمد 
حميدو. رزق أحمد حميدو بمصطفى و حميدو و مود و حسن. حسن 
كان أكبرهم و حميدو كان أصغرهم. 


96 


أحمد 


526 


م وه ونس وموم يصير 


زكريا 


تجارة 


]لكف حافت ذه ونا عت أدرت د عي 

طول الأملء عن ذَكر الأجل. لا تعص مولاك بطاعة هواك . 

رأس الوفاء : ترك الجفاء» إن أردت المكارم فاجتنب الحارم» 
قليل يكفيك خير من كثير يطغيك . 
المؤمن: كثير الفعال» قليل المقال. 
والمنافق: قليل الفعال كثير المقال. 

اتق الله إذا خلوتء» يستجب لك إذا دعوت . 
غضب الله أشد من ناره» ورضوانه أكبر من جنته دع 
التدييز إلى الماك الخبير" 


ملا 


حق 


ة الكبيرة 
ملحق 1: الشجرة ١‏ 1 


مللاحق 
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أحمد الصالح الأكبر 
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نات ع 
مهدي المكي أبو رفاعة 


الحازم علي أبي الفوارس 
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عبد الرحمن 


عمر الأول 


حج مصطفى 


إبراهيم 


80 


نود مس عسوم يحي 


إسماعيل 


ملحق 2: الرفاعي 
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مهدي المكي أبو رفاعة 


الحازم علي أبي الفوارس 


ظ 


ملحق 3: السبسبى 
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ظ 


الحازم علي أبي الفوارس 


1 


حسن العسكري 


١ 


ست النسب أخت السيد أحمد 


سيف الدين عثمان الرفاعي 


أحمد نجم الدين الأخضر 


111 


منصور أبو الصفا 


حلت 


3 
5 


ل 


حسن العسكري 


١ 


السيد محمد مهدي 


0 


7 


السيد سليمان السبسبي 
الكبد 


1 


الشيخ علي بركة 


١ 


محم )دينب إراكة 


1 


ع1 


مم وود وتم عدوم ير 


ملحق 5: خ أحمد 


91 


نود وس عكوم يحي 


ل 


ملحق 6: حميدو 


81 


جود مني كوم يحي 


61 


حج أحمد 


حميدو 


06 


نود وس عكوم يحي 


16 


26 


نود وس عسوم يحي 


حج أحمذ 


اله 
لقصة 
الكاملة 

ملة لسيرة عائلتنا | 

لشا 

ملة 

3324 


ولح 2 
تجرة العائلة 

> |أ» 

لمتؤاوقة 


325 


نتطابق الشجرة المتوارثة مع المشهور من المشجرات الرفاعية إلا في 
نقطة واحدة. فقط أسقطت الشجرة المتوارئة الحسن القاسم 
المكنى بأبي موسى كوالد مد المهدي أبو القاسم وهذا لا يغير 
في حة الشجرة. فكل ما ذكر فيها يتطابق مع كل المشجرات 
الرفاعية المشبورة. 


2 
0 


بير 0ه د سا4 
ل الظاوو ‏ دستبا 


6 
يا ا 


5 محيي حا 27 1 
ٍِ سحيب 0 ف 0 - لل 7« 
0 سس 2 -ه أ 0 2 د 56 , 2 اا ا 1 - 
2 أ يا . - 0 

70. 7 1 


ل ١‏ 0 لام 


المهارس 


7 ام ا الو د موك سو كن المقلامة 
13 لقتسي ووس كيت وزو القفت؟ 
14 الاين 
18 ل لبه السيرة تروى أمام الضغاز 
19 ا ا ان 
25 الم توا او رابا الك اهيز الفاح 
257 وماد ع ا اام ااه العف من اميا 
32 ...00000000000000 الشغض طريق المعرفة 
39 اويا ب اموت او ادعب الإداية من :وا لف 
40 ولد 
42 1 الحاج احمد 
43 م اد اد لامش أغا 


............ عصر السيد أحمد الرفاعي 


............. وفاة السيد أحمد الرفاعي 


من هم السباسبة و لماذا سموا بذلك؟ 


مام ا الا 1 
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116 .......................... الشيخ بركة أورثنا الطريقة الرفاعية 
117 08 ا 00 
119 0 00 
122 ع ناه سبو وتتواع ين الطريقة البريسية 
137 ل النماكية 
129 م تلم ناطق نهنم الدعائلية؟ 
130 ع ا ا د و و د قم عن الإقالة 
1532 لعا و ع ولد هه واد أجل لقينة ستل 
133 0 0 
138 13111 ل 
141 5 الصراع بين الأشراف و العسكر العثماني 
146 مده ...ده إعادة تشكيل الرواية 
156 0 
158 .......... العشيرة 515 الرمن العثماني للعشائر المسينية 
158 1-85!]!| | | سس 


10570700 نص وصفي ركزيا عن بني سعيد 

000 تحايل نص وصفي ركزيا عن بني سعيد 
ببسيس سوسوي امرض 

00 
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236 سن بيت أي 
211 0 ز[ [ز[ز  [‏ 0 30 
212 ا ا ان ولادة ونقأة خيذز 
249 ل وار 
250 ا 1 الم ا 1 اي عقر اجوز 
279 ا 0 
252 ا ا و ا و ع ا 
204 0000 
301 0 
303 موه كك ناه امول ل كاملز ادن برد ملق ١‏ 1:الشجرة الكيرة 
309 ش20 
311 ب يو عي الك ا سمه 
313 لس ا اج سس ام انسلف وي انا 
315 00000 010 1 1 2*3 
317 0 ز[ؤزؤزؤز[ ز[ [ [ ز[ [ |[ 0000 


م بتميير اغيصس 7 3 7 حلم ل 
ل 1 
١ 9‏ ش :الوم 1 0 7 
١‏ 1 م م و 
0 اميت" 
منذ صغرنا كان يقآل أمامنا في اجتماع 5 
دمالخة لم أكن اا ا ا | أكن ا 20 
أبذل أي جهد في الدٍ هذا المعنىي.. . 


فالمقولة شفهية كن كان يقوله 
إطلاقها و لا د مفشرا لتها. كانت ف 
تقال في اجتماعات ال يد العائلية و في ال ١‏ ب 
فيها كبار العائلة أَقَرَخا كانت أم أفراخا. كان مكان الإجتماع 

الرئيسي هو في أوضة جدي حح بكريء.التي كانت#اقفكان 

إجتماع العائلة الرئيشم 9 ' مكان اللحهو و التسلية و المناسبات 
الكبيرة. كانت هذة الأوظة .التي ها زات 


عندما بدات أكبر في العمم 
الأشياء. فكلما كنت أكب ء 


الأشياء و معانيها و دنالاتة 
دلالات الأشياء المبهمة غير المفسرة. صرت فضوليا أحب 
و الوصول إلى ما يشبع فضولي و يجعلني أستطيع أن 
السائل بثقة و بطلاقة و بقدرة على الإقناع. 
هذا كتاب يجيب عن الأسئلة و يضع سيرة تاريخية لعائلة 


هى امتداد لعائلة تاريخية كبيرة ذات أصول و جذور عميقة. 


ظ 200110 ظ 25222/9, | 


